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قام معد الصحافة الدولى فى مدينسة زيور بدراسة قيمة 
موضوعما « أخبار الشرق الأوسط فى الصحافة الما لمية » . 
وقد أوضح المعبد فى هذه الدراسة إلى أى حد مكن استيقاء 
هذه الاخبار ف صحف العال جح وما هى العقبات الى تعول اما 
دون‌هذا الاستيفاء على الو جا کل کالنص ال ستاذ والتون کول 
w alton C ole‏ هذه العقبات فی کاہات ثلاث وهی : الرقارة 
والنفقات والمواصلات . 
ورأينا المعبد الدولى » قد اعتد ف دراسته هذه على أقوال 
الك مير بن من رۇساء حر برالمحف ءورؤساء الا قسام ا لحار جیةبہذه 
الصحف »ومد يرىركالات الأنباء » والمتخصصين فى شئون الشرق 
الأوسط من هؤلاء وأولئك من لمم صلة كدرى ممة الإعلام . 
٠‏ م آلف هذا المد من جميع هذه الإجابات تقر يرآ عظيم الثأن » أو 
قصة بار عةا لبك تسى حياةا مر اسلا جنى فىبلاد الشرقالاوسط » 
وتصف متاعبه وتشرح المبمة الى أوفد من أجلها إلى تلك البلاد 
۳ 


وكيف أنه لا يستطبع أن يو ديما على الو جه المراد . 

وجاءت كلل هذه الإجابات ردا على أسشلة كان قد أعدها 
لمعب وتوجه بها إلى هؤلاء ا)راملين فى هذا الم وضوع المام ؛ وهو 
« استيفاء أخبار الشرق ا وسط فى المحف الأجنية »  .‏ 

وقد أنصيت هذه الدراسة بوجه خاص‌ عط الفترة الى امتدیف 
أعقاب الحرب العامة التانية بین عایی ٠۹۶۵‏ و ٠۹٠١‏ . وهى 
رة هامة وحاسمة فى تاريخ هذه المنطقة الى وقعت فيا طائفة من 
الأحداتث الخطرة . 

فنحن نعرف أنه عقب الجر ب الما مية المذ كو رة ء قامتح ركات 
کر ر بے که ر شات مم هذه الأنطةة الى کان بعضہا 

لا بزال عاضعآً الحك الأجنى أو ااسيطرة الأجنبية بطربقة أو 

بأخرى . وف أثناء تلك الفرة أيضاً وقعت المرب الفلسطيئية الى 
انتهتباغتصاب الأ رض العر بية منآهاما المرب وريدم وإفساح 
اجاللإنشاء دويلة صغيرة - هى إسرائيل - أو هذه الدو بلة التى 
لا تبرح آستجدی وجودھا وتعت. د ی کیانپا عل الدول الكهرى . 

وهكذا وقعت فى هذه الفترة التى نشير [أيما تغبيرات سياسية 
هامة فی کل من مصر وسو ريا ولبنان وإيران . 

والذى لاشك فه أن السحامة العالمية ل تزل تستهم بالتةصير 
الشديد من حيث العناة بأخار هذه المنطقة . وبقيت الصحافة 

٤ 


العالمية على ذلك حى نتت المرب العالية الثانية عا أقثرنت به هذه 
الجر ب من أحداث جسام اوا ادن ار اتعل‌جانب کبیرمن 
المخطورة . وإذ ذاك فقط , أت الصحادة الالميةتبدى اه اما عاماً 
بأخبار هذه الماطقة و بأحوال البلاد الى تتألف منبا . وهذه البلاد 
هى : إيران والعراق وسوربا ومصر والأردن ولبنان والعربية 
العو دية والمن وال دان وإسرائدل ف نماية المطاف . 

وقد استبعدت تركيا من هذه الدراسة لان ارتباطما بأوربا 
أشد فى الحقيقة منارتباطا بالشرق‌الأوسط ؛ وذاك عل الرغم من 
العلاقات التار عخية والدينية الىةر بمابابا كر بلادالشرقالاوسط . 

HX ¢ 

وعل هذا فالکتاب الذى بين أدينا الآن عارة عن جموعة 
الاحاديتالىقام ا معمدالصحافة الدولى مدينة زيورخءأوالإجابات 
الى حصل عليا هذا المحمد من المشتغلين بالإعلام على عو ماقدمنا . 

وقد جل المعبد هذه الإجاباتفى شكل تقر ير عام ذشره باللغة 
الإعليزية . ومذ حصنا على فسخة من هذا التقر برأحسسنا رغبة 
شدبدة فى نقله إلى اللغة المرببة وائقين من الفائدة العظيمة الى 
ستعود عل المتمين بالصحافة و الإعلامفى الجر ربة العربية المحدة 
خاصة والعالم العربى عامة . 

غير آننا ل نشا أن ننقل هذا التقر بر بالشكل الذى ظبر به فى 


نسخته الإنجليزة ؛ بل آثرنا أن تناوله بثىء من التصرف > 
لا ن حيث المضمون ولكن من ححيث النةس والتبويب . 

ومع هذا باختصار شد د آنا جعلنا من هذا التقرير 
مادة كافبة لإصدار كتاب فى موضوع ( أخبار الشرق الأوسط 
فى الصيحف العاءة ) يث يكون طمذا الكتاب أبواب » ولمذه 
الأبواب فصول » ولمذه الفصول عناوين جانبية . ومذه الطريقة 
تسبل قراء ته وتتحقق الفائدة لأر جوة منه . 


ومن م رأینا أن نق هذا الکتاب إلى اہن کییر ین : 
لباب الأول 


وموضوعه استيفاء بار الشرق الأوسط ويمحتوى على 
ستة فصول : 

أوها : و متايه مقدمة تمرف طبيعة ألأماقة ورل النواحى 
الجغرافة والتار عة والاجتماعية والسياسية ووصف الظروف الى ` 
لا بد أن يقابلما المراسل الأجنى فى هذه البلاد ولا مفر من أن 
تارك آثرها فی عله وف عمل وكالات الانباء الى يتصل مہا . 
يعائى منبا المراسل الجن ىكثيرآً من.امتاعب . 
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واللم| : فى وصف المصاعب الى بكا دها المر اسل الأجنى فى 
الانتقال من مكان لى مكان فى هذا الشرق الأوسط الذى عله 
ولا يكاد بتعرف إلبه إلا بعد جهد ومشقة . 

ورابعہا : فی لمکا الحصرل عل الاخبار . 

وخامسما : فى وصف.؛ بقبة المتاعب الأخرى الى يعانى منم 
المراسل الأجنى فى الشرق الوط . كالنفقات الكثيرة الى لابد 
منہا فی الحصول على اللاخباں والغلاءالذی یکابده الراسلالاجنی 
فى تلاك البلاد . 

وسادسما : ى موضوع استبفاء الأخبار - أو بعبارةآخرى 
الكلام عن مصدرالاخبار بالقياس إلى الصحف تارة :وإلى وكالات 
اللانباء تارة أخرى . وعند ذلك بنتى الباب الأول آما : 


الاب الثاى 
فوضرعه المآحذ الىبأخذها امعد عل استبفاء أخبار الشرق 
الوط فى الصحف العا لمية . وعتوى هذا الباب علىستة فصول : 
ûe‏ الفصل الأول منا بإظار النقص فىكية الأخبار ء أو قلة 
المساحة » أو ضبق الحيز الذى خم صه الصحف الا جنيية لا خبار 
الشرق الا رسط عامة , 


ونانى هذه الفصول بتحدث عن التقصير الشديد فى تفسير 
الأخبار والتعقيب علبما والعدول نائباً عن ذلك أحيانا ف ىكشير 
من المحف الحامة . 

وحدثنا الفصل الثالك من فصول هذا الباب حدما هاما عن 
التفاوت فى استيفاء هذه الاخبار من بلد إلى آخر من بلاد هذه 
المنطقة الى هى موضوع البحث 

أما الفصل الرابع من هذا الباب فنجد فيه عثاً فی اختلاف 
مستو بات الاخبار فى هذه المنطقة › فمناك تفاوت فى مستويات 
هذه الاخبار» وطرقعر ضا ؛ فہناكالصحف الى تعرض هذه ال خبار 
عل مستوعال وهناكالصحف الى تعر ضماعل مسو منخفض وهكذا . 

وف الفصل الاخير من فصول هذا الباب جحد اهت اما معالجة 
أخبارالمنطقة وفى نهاية آخرهذا الفمل عرضلا راء رؤساء تكرير 
الصحف فى التتائج التى وصل إلبما المد من هذه الدراسة . 

أا الخانمة فعبارةعن خلاصة للنتااانى وصل اليما لمعد الدولى 
من وراه دراسته هذه . کا تتضمن بعض المقارحات النی أوصی با 
امعد لمعا جة هذه العبوب وا مآ خل الى خرج مما . 

* » 
الحتى لقد تنا أمور كثيرة إلى ترجا هذا الكتاب . ومنبا 
A‏ 


مأ لاحظناه من غلبة الطايعم العلى والصفة الموضوعة : 
إذ هر بصف لنا ما هو كائن بالفعل . وياى هذا الوصف عل 
أقوال المشتغلين بالإعلا م کا بينا . وم بين جامع للأخبار » ومعلق 
علا » ومفسرطا› وکاتب لقال » وم بالاحادیث والتحقيقات ¢ 
ومسثول فی إحدی الوکالات ومتخصص ف أخبار هذه الخطةة 
وهكذا . 
تعد أيضاً فى هذه الدراسة النى قام بها المعبد فرصة طيبة 
للمشتغاين بوظائف الإعلام لب لفوا لا نفسهم فسكرة صحيحة 
عن مشكلة هامة من مشكلات الصحافة الحدشة هى مشكلة 
استقصاء الاخبار ا لحار جىة لمنطقة ذات أهميةكبيرة كد طقة الشرق 
الأوسط . 
ثم من‌هذه‌الدواعی الى دعتنا إلى تر جمة الكتاب اليه علىأ نهم ر جع 
من‌لمراجعالتى لا يستغنى عنبا جميع المشتغلين ءصلحة الاستعلامات 
ووزارة الْعَافة والإرشاد » وذللك فضلا -ن طلبة الصحافة 
جامهة القاهرة › وغیرها م المعاهد ۴ تدرس هذه المشكلة . 
فإذا استطاع هذا الىكتاب أن عة الفائدة المرجوةجميع هؤلاء 
فذلك من توفي اله » وإلإ فقد أ دنا احير کا آملته علينا ضمائرنا 
۹ 


ووطنيتنا لاستكال ن احى النةص فى المراجع العربية الخاصة 
بدراسة الإعلام فى جور يتنا . 

بقيت مسألة عب أن نذه إلما القارىء » وهى أن هذه الدراسة 
حددت' فسا بالترۃ بین عأایی د٤۱۹ ۱۹٩١‏ . 

والذی لا شك فه أن کل شیء ق“ تغیر تقریاً فی بلاد 
المنطقة بعد هذه الفترة . بل إن كيرا من الظروف الى بعيش فيا 
المراسلون الأجانب قد ناما شىء من التغبير كذلك . 

ومعى هذا آننا حب أن نحمل العباراتالواردة فى هذا السكتاب 
عل زمانما وإِن کان زمانبا قر يباً منا على هذا النحو . 

وعلينا كذلك أن نر“ مر“ الكرام يبعض عبارات خاصة 
وتنظر إلا نظرة تارنخية خالصة بكل ما تحمل هذه الكلمة 
من می . 

بهذه ااروح نرجو أن قرأ هذا اللكتاب الذى نرجو أن 
ينير الطر يق أمام الباحث العرنى . 

وبہذہالر وح ینبغی أن تفہما-حقائق‌الیاشتمل علیم| الكتاب»وعن 
هذا الطر يقالسلم كن أن ي تفادمن‌هذا البحثالذى نقدمه للقراس) 

عبر الاطيف ره وم الرى 
يولیه سنه ۱۹٩۰‏ 


استيفاء أخبار الشرق الأوسط 


فى الصحافة الماليية 


الفصتنل اول 
الا 


لا ريب أن المراسل الذى تبعثه جريدته إلى الشرق الاوسط 
يحد نفسه أمام دقبات كثيرة ؛ هما السافات الشاسمة الى تفصل 
بين دول المنطقة والتى تزيد من إرهاقه . فدوته أ كدر من‌ألنى يل 
بين المملكه المغربية غراً » وإيران شرق » ودونه مثل هذه 
المسافة تقرياً بين تركا شمالا وعدن ج وباً . 

م إن منطقة الشرق الاوسط تي سبع دول عربية » 
وإمبراطورية إيران » وعدداً من الإمارات والمشيخات العربية ء 
وتتطفل إءرائيل على هذه المنطقة ء فبى تقع عل جزء من الأرض 
العربية . وهى أىإسرائيل منالنا حية الإعلامية مشكلة قا مةبنقسما. 
لأأن حالة الحرب لا تال قابة بونما وبينالبلدان العر بية التى كيعاما 
من کل جانب . 

على أن وسائل المواصلات فى المنطقة حنة نسياً . وذلك 
باسائناء ال لز برةالعر بية . ويستمايع المراسل الا جني التنة ل بالطائر ةبين 
أطراف هذه المنطقة . وكدذاك ند أن الاتصالات الرقة ميسرة 
بيز بلدان المنطقة وعواصم الغرب جميعاً . 
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ولكن مما توافرت سبل الدفر والاتصالات فع المراسل 
أن يكون نشبطا إل أقمى حد » فىأجو اب لاتساعدعل النشاط حتی 
تيع أن يوافى جريدةء بأخبار الشرق الوط أولا بأول . 
ينبت على المراسل دانما أن عافظ على نشاطه البدنى » ونشاطه 
العقلى على السواء . فمو فى أوربا يقف عل التطورات الختلفة 
بواسطة الصحف الحلية . ويساعده عل عمله هناك معرفته بإحدى 
لغات أوربا الرئيدية . أضف إلى هذا أن أسلوب حياته لا نتاف 
عن أسلوب المياة التى ينقل أخبارها » ولديه معلوماته أو خبرته 
النى تممكنه من فهم حقيقة المواقف مناك فى أسرع وقت تكن . 
ولا بجد المراسل الأجنى ‏ على الامل حارج إسرائيل ‏ 
شيا من هذه المعالم . و الكثرةمن‌المراسلين لسو امن أهل هذه البلاد . 
والمراسل د نفسه فى منطفة تختلف حضارة وثقافة عن حطضارة 
بلده وثقافته » کا جد نفسه فی جو ارك آثره فی كل قصة كتا . 
واختلاف الحضارة بين الشرق والغرب يجعل م الصعب عل 
المراسل الغربى أن يفم هذا الأرق فضلا عن تقر يبه من القارىء 
ف بلاده . 
فثلا يستطيع المراسل فى أوربا الغريية والولايات المنحدة 
الأمر يكية أن يفسرانجاهات الرأى العام » وأن يتتبع تفاعل القوى 
السياسية الختلفة . أما فى الشرق الوط فالرأى العام هو رى 
۳ 


أفلية مستديرة من سكان المدن . والسياسة هناك مقصورة على 
الشخصبات الكبيرة » وصحاقة أ كر بادان الشرق الاوسط 
قد تمت إلى ج سمح ها بتو جيه الرأى العام توجيماً ولب » وإن 
کانت مقابس الرأى عندها لا تزال عاجزة نسياً . وما كات 
الصحف تصدر بالاخة الءر بية د باستثناء بعض الصحف الا وربة 
القلدلة الشآن » لم يستطع المراسل الأجنى الاطلاع على تلك 
المحف . وإذا كان يعرف اللخة العربية فلابد أن بكرن متضاعاً 
فيا حتى يستطرح أن يقرأ ما بين المطور ايعلم ماذا حرى من 
الأمور » ولا كانت. هناك بعض محف فى بلدانالشرق الاوسط 
تعتمد مالا على مصادر خفية كان على المراسل الاجنى نيعرف 
من الذى بدفع هذه الأموال ؟ و اذا يدفم الصحيفة ؟ 

غيرآن ذاك كله لا يفت فى عفد المراسل الأجنى ؛ وهو رجل 
ذو عزم » وسرعان مایستطیع أن يترجم أسرار السياسة فى الشرق 
الأوسط إلى لغة مفمومة » وإن وجد نفسه فىبعض ال حيان محتاجاً 
إلى تبسيط الأخبار حيث يرضى عنما الرر المسثول فى جر يدته» 
ويرطى عنما كذلت قارىء تلك الجر يدة . 

على أننا عب أن نعل أن اهتام القراء حارج المنطقة محدود» 
ولا ينتظر منم أن يتنبعوا أخبار الشرق الأوسط ؛ اللبم إلا إذا 
كانت هناك ثورة أو حادث اغتيال سياسى ونحو ذلك . 
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والمراسل الأ جنى بعد كل هذا مضطرا إلى أن يواجه مابواجه 
غيره من المراسلين فى أية منطقة من مناطق العال . والمير الذى 
ينشر فيه خباره حيز دودالغاية ما لم تكن الا خبار من الأأهمية 
والإثارة عيث تنشر فى الصفحة الأاولى . والصحف الى ععل 
للشرق الوط أهمية توازى أهمية واشنطن وباريس ولندن 
صحف قليلة جداً > وليس هناك إلا القليل من الصحف النى تم 
أو تواسل هى وقراؤها تتبع أحداث الشرق الاوسط يوماً 
بعد يوم . 

وهكذا جد المراسل أن تفسيره لإلغاء المعاهدات » وقتل 
الزعماء ”يشر فى أطر فليلة أو لا ينشر على الإطلاق . 

ولکن‌مہما يكن منشىء فلا بد أنتنقلآخبار اشرق الوط 
تقلا كاملا وأميناً » فكا قال ر ئيس تحر ر إحدىالصحف المندية : 
ء للشرق الأوسهل أهمية كبيرة ظاهرة > فن الواضح أن توازن 
القوى فيه بختل أو بترك فراغاً کبیرآً ف الوقت الذی ترداد فيه 
أهمية الشرق الاوسط من الناحيّين الإستراتىجة والتجارية» . 

و قال مر اقب عل ببواطن الأمور د يعار کثیر من‌ایراء 
أن الشرق الاو سط هو الميدان الذى بختبر فيه كل من العام الحر 
والاتحاد السوفيتى قدرته عل كسب المعركة الى تمدف إلى تأرد 
البلاد المتخلفة فى أفربقيا وآسيا لحد المعسكرين . 
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والواقع أن الشرق الاوسط أحد مرا كر العام الاسترأتيجية 
الرئدية . فهو القاءدة العسكرية بين النرب والشرق الاقمى»› 
وفيه رصيد ضخم من البارول وقد أظہرت حر بان عالميتان أ 
الفاغ عنه آمر بالغ الاهمية » وقد رأينا أن المناورات الدبلوماسية 
لا تنقطم فى وقت الل اكب صداقة زعمائه بقص د التأثير على 
سیاستېم الخارحرة. 

ومن هنا د أن الإخبار عن أى تغبير سبامى فى هذه المنطقة 
له تأثير هام فى علاقات الشرق الاوسط ببقية العام » وأنه يظفر 
لعناوين البارزة فى صحف العالم كلما على السواء . 

إنه فى الضين سنة الماضية ظہر عامل جددد زاد فى قصة 
الشرق الأوسط خطوطاً جديدة » وجعل نما قصة محةدة بالعنى 
الصحبح ؛ فظو ر الةو مبة العر ببة » والتعقدات التى طرأت إسبب 
فام الوطن الصبيونى » كل ذلك قد ازل حق الدول الأجنبية فى 
فرض ساء تا عل دول الشرق الاوسط . وفى خلال تلك الفترة 
ظبر زعماء جدد » وتدخلت قوى جديدة » وأحاطت بالمنطقة 
ظروف عخالفة للظروف السابقة كل الخالفة . 

لقد وطدت الحرب العالمية الثائة العلاقات بين ارق الاو سط 
و بقية العام »> ¥ غيرت من طبيعة تلك العلاقات » ولقد تغيرت 
المنطقة فى السنوات العشرالاخيرة تغييرآً كاملا » سواء من الناحية 
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العقليةء أو من ناحية النظم الدستورية » عيت أصبح عل الذين مم 
مصال فى الشرق الاوسط أن يغيروا أفكارم القدية » وأنبلانموا 
بين آرانهم وبين الطور ات الأخيرة . 
وأما هذه التطورات فإ تتبع من بضع حقائق أساسية » أولاها 
الاستقلال الذى حصلت عليه كل من مصر والعراق والاردری 
ولبنان وسوريا ولبييا والسودان وإسراثيل وإيران ؛ فى الوقت 
الذى حرجت فيه العربية السعودية والين والكو يت من نظام حك 
الامراء والشيوخ () . 
وقد أدى استقلال البلاد العربية إلى كف السيطرة الا جنبية 
على حکومات الشرق الاوسط کا آدی إلى خلت نوعین من‌الرأی 
العام : أحدهما حقيق والآخر مزيف يمتمدعلى الدعاية الرمية فى 
ااصحف والإذاعة وغيرهما من الوسائل التى تملكما الحكومات 
أو تخضح لإشرافبا أو رقابتما . وأدىالاستقلا لكذلك إلى نعقيق 
سيادة تلك الدول على أراضيما التى يتدفق منما البارول وتر 
فیا آنایبه . 
وهناك تن پر آخر له أهميته كذلك وتعنى به إنشاء جامعة 
()( فى الأصل : النظام الاقطاعى 21إ٠٠۴‏ ولسكن خوفا من اليس على 
الفارىء ثرا أف تكون اللرجة على هذا العو : حكر الامارات والشياخان 
وزعماء القبائل . 


۱۷ 
( م ۲ - أخار الوق الأوسط ) 


اادول العربية الى تضم مصر والعسراق والأردن ولبنان وسوريا 
والعرءبة السعودية والين وليبيا والسودان » ونجد لقرأرات 
ال جامعة العربية وبياتاتما صداها الواسع فى العا » وهذا يعنى أن 
آمال المرب أصبحت لاول مرة معروفة لكشيرمن الدولالغر بية 
التی كانت تملا أو تتجاهلما من‌قبلى تجاهلا بوشك أن يكون تاماً . 

وهناكالتغيير الثالك وهو قبو لالدو لالعربمة المستقلةأعضاء فى 
هية الام المتحدة . ولم يزد هذا من مكانة تلك الدول فى الميدان 
الدولى سب ولكن أتام ما الفرصة لكى تعبر عن آماطما وآ لاما 
من فوق متبر الميثة اادولية وعخاصة فا تعلق .بقط.ة فلسطين » 
وذلك فضلا عن س عضوية الامم المتحدة جعلت العرب على 
اتصال د ثم بالدول الشرقية ما أدى إلى تكوين ما یعرف باسم 
الكتلة الأسيوبة الأقر قبة. 

كل هذه التغييرات جعلت للشرق الأاوسط والعال العرى 
مكابة خاصة تختلف منمكانته‌السابقة. وزادتف الوقت نفسه من 
مسثولية مثلى الصحف ومندوبيما الموجودين فى هذه المنطقة عو 
تسجیل تطوراتما یوما بعد آخر . 

وقبل أن زدأ فى مناقشة استيفاء أخبار الشرق الاوسط يد 
من الضرورى أن نفحص عن كشب طبيعة القيود الى يعمل فى 
ظلها المراسل الأجنى فى الشرق الأرسط » وإن كانت الظروف 
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القاسية فى هذه المنطةة لا نع من ةل الاخبار نقلا كاملا آمينا 
عل خلاف ما عحدث وراء الستارین ادير يز ال. وفبتی‌والصینی . 


والواقع أن السعىوراء البرف الشرقالاوسط ونقله إلى وكالة 
أنباء أو صحيفة تعوقه عوائق ضعا -تكومات الشرق الاوسط 
فى بعض الاحيان . وإذا ما نشرا لبر فى الجريدة فةد يكون لنشره 
آثار غير سارة بالنسبة إلى المراسل . 

فالرقابة بأشكا ما الختلفة ء وتأشيرة السفر » والتأخير فالسماح 
بها » ومصاعب الحصول عل الاخبارف ذانما » وغير هذه وتلك من 
الصعاب النى تمترض المراسل الاجنى أءور مألوفة فى الشرق 
الأوسط » تلجأ إليما حكوماته لمنع نشر أى خبر أو قصة غير 


مرغوب فى نشرها لسبب أو لخر . 


النصتلالنًان 
اارقابة 


تنميز الرقابة فى ااشرق الاوسط بتعددأشكا لماو تتوع الظروف 
الحيطة با » وتفاوت مددها . فبى تختلف من بلد لخر » ومن 
وق لأخر فى البلد الواحد. 

ومع هذا وذاك فتد أجع المراسلون الأجانب على تفضيل 
الشكل الر مى من آشكال الرقابة » لان هذا الشكل على الا قل تيح 
لمم الفرص لناقشة اانقط الختلف عليبا . وقد ینتہی الخلاف بين 
امراسل والرقيب عند محرد تغييرلفظ أوتمسير آخر ونحو ذلك . 

وعند الموافقة على النص ال معدل ترسل البرقية فورآً إلى الجبة 
الى تقصد إلا . 

غير أت الطابع العام للرقابة فى الشرق الا وسط يحمل منم 
رقابة غير مباشرة » فقد تترك المراسل فى حيرة من أمرها. ومن 
النادر أن تصدر السلطات المسئولة قانمة بالموضوعات الممنوعة 
ليسترشد با المراسل . وكير ما يكون قرار الماع أو الحذف 
صادرآً عن رقیب معین لم يستطع المر اسل أن يتفام معه بعال ما » 
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وف بعض الاحيان يستغرق البت فى أمر برقبة من البرقيات وق 
طو يا بغر وصوطما إلى الد الذى بر يده المراسل ؛ فيفقد امبر 
نه صفة المالة أو الجدة الزمنية . وقد ذ كر عدد من المراسلين 
أن التأخير امتد فى بعض الاحيان إلى ء۲ ساعة كاملة . ولص 
مراسل أمریكى « تعود أ يزور المنطقة ما بين ٠۹٤١‏ > 
ه۹٠‏ » متاعب الرقابة غير المنظر رة بقوله : كانت متاعىمستمرة 
سواء وجدت الرقابة أم لم توجد قتي أن هن الف ريال 
البرقيات التى لا ترضى عنما السلطات المسثرلة عال ما 

وخلال السو ات العشر الأخيرة لاحظ المراسلون تغيرآ فى 
الغابة من فرض الرقابة فى الشرق الاوسط » وقد أدى هذا التغبير 
إلى مزيد من المشدكلات والمناعب فى طريق المراسلين الأجانب . 
وهم يقولون إن الرقابة كانت تفرض قبل الحرب الفاسطيلية بين 
المرب واليمود لاسباب علية » فكانت الحكومات ملع وصول 
الأخبار غير الم رغوب فيبا إلىداخلالبلاد > فى الوقت الذىلا نع 
فه اللاخبار غير المرغرب فيا من الانتقال إلى خارجبا . 

ولكن الحرب الفاسمطينية غيرت رأى الز عباء العر بف بعض 
دول العا »وجعلت لما نوعاً من المحساسةالدقيقة تجاه ما يئشر عنما 
فی الخارج . 

إلا أنه فى هذه الفترة نفسما جات عوامل كانت فى صالح 
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المراسل . فقد فطنت الحكومات إلى تخفيف الرقابة على الأخبار 
اتی لا بد آن تطہر فی امارج لها كانت تجدأنالاخبار التى تمنع 
من خرو جا کان تتخرج و تنشر على نومب الغ فيه » وبالوان أ کر 
ما تله الحققة . ولذلك ساعدت عل نشر الأخار الصحيحة 
التى تعبر عن وجمة نظرها . 

وقد دلت التجر به على أن الإخبار غير المرغوب فما ترب 
ا الحارج فی سر عة سواه كانت عن طريق ر مى أو غیر ری . 

فلا عندما أحرق جزء من القاهرة فى ۲۹ ناير سنة ٠۹١۴‏ 
وصلت أنباء الجر يق بالجو عن طريق روما . والذى حدث أن 
طائرة قامت بعد ظر ذلك اليوم وكان في | أحد نرلاء فندق شبرد 
من کانوا موجو دن فى الفندق عندما أشعات فيه النار . وف الوقت 
نفسه ممكن مراسل من أن يذهب بسيارته إلى القاعدة الر يطانية 
فى منعلقة القناء ويبعث بأخبار ا لحر يق إلى لندن باللاسلكى . 

وقد أشار أحد الذين شاركوا فى هذه الدراسة إلى أن ترات 
فرض الرقابة على الرقيات كانت قصيرة . ولم یکن تاثيرها عل 
تغطية أخبار النطقة خطیرآً خطورته فی بلدان آخری . بل کان 
أ كار حيطة » وأقل حساسية من ناحية الأخبار . 

وأيد أحد مدبری وكالة أنباء أمريكية هذا الرأى بقوله : 
منذ ٠۹٣‏ تحسن مو قف ار قاية فی الشرق الأأوسط على وجه العموم؛ 
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وإن کان لم يتحسن تعستا كبيرآً فى العر بية السعودة والعراق . 

وأياً كان الأمر فقد تغير نظام الرقابة الثلغر افية » والتليفو نة 
وألبريدية . ما الرقابة المفروضة على الصور فهى فی رأى المراسلين 
تعوق عملم فالشرق الاوسط وبخاصة عندما تقع أحداث هامة . 

وقبل أن تتكلم عن ار قابة فى كل بلد من بلدان الشرق الوط 

بحب أن نقول شيثاً عن الرقابة على الصحف الحلية ما دامت 
اامحف الحلية أحد مصادر الإعلام الطبيعية الى يعول عليما 
المراسل الأجنى . 

وخضعت الصحف فى أ كثر بلدان الشرق الأوسط للرقاة 
منذ عام »۰ ومنذ ذلك التاريخ والفترات التى متحت فيا 
الصحف باحر ية ترات قلبلة وقصيرة فى وقت معا . 

فبعد اتتباء الحرب العالمية الثانية اعرت الجرب الفاسطينية 
عام ۱۹4۸ مبرراً لفرض الرقابة من جديد . واستمرت الرقابة 
يسبب الاعال العمدوانية والأزمات السباسية بن المرب 
والیمود . 

والرقابة الداخلية فى العادة أشد من الرقابة المغروضة على 
المراسلينالاجانب » وذاك لا سباب خحاصة ؛ أو طا أن الصف الحلية 
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نبل إلى أن تساك ساوکا لا تقدر فيه مسو لیاتیا ٩ء‏ وثانیما أن 
أ كثربلاد الشرق الاوسط نمرالاآن بفارةتط: ر وتقلبات ثورية ء 
وثالشما أن الديوقراطية فيما لم ترس بعد على أسس متينة وسايمة» 
ورابعما أن تفش الامة هناك يحعلمن الصعب تطبيق الد وقراطرة 
تطبقاً علي » فالد موقر اطابة فى بادان الشرق الوط مطلبمة لفقا 
لا عبلا . ولذلك تفرض الرقاية فى الميدانين السياسى والاقتصادى 
نع نشر الاخبار غير المرغوب فيا أو تسرببا إلى الخارج . 
وکنا بتظاهر الطلبة » ويضرب الال » وجري الاعتقالات 
السياسبة والتحقيقات الرسمية » ولا يشار إلى شىء من هذا فى 
المحف الحلية » وإنوجدتإشارةفبىإشارة مقنضية لا تغنى شيا . 
ر 
اارقابة فی مصر » کا فى غيرها من بلدان الشرق الاوسط 
من مخلفات المرب العالة الثانية » وقد أعقب تلك الحرب فرة 
رفمت فما الرقابة أو خفضت بعض الشىء . ولكن عندما شيت 
الحرب فى فلسطين فى سنة ٠۹٤۸‏ أعيدت الرقابة واستمرت إلى 
وقت القيام ذه الدرأسة مع تفاوت فى شدتبا . ومن المصاعب 
)١(‏ يعاق مر اسل فر سى على ذلك بقوله : إنالفترا ت القصيرة التى كافت تفم فیا 


الرقابة فى مصر كانت تتميز اة المثيفة الى فتات با الصحف » وقد ذهبت بعش 
السحف فى تلاك الفترات إلى مد السريض علناً على القتل . 
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الت كانت تواجهالمراسل ال جنىأن تع لمات الرقابةل تكن محددة الأمر 
الذی کان تر تب عليه أن الر قيب كان يتصرف <سب رأيهالشخمىء 
وحسب ما يتصور وما ينبغى أن يكتب » وحدب رغبة الحكومة 
فبا یکتب ویشر . 

والشكوى الخاصة من الر قابة المصر ية أا كانت مبهمة . وقال 
أحد المراسلين الامريكيين : لقد كان بينى وبين الرقباء المصربين 
فی النصف الئانی من سنة ۱۹٤۸‏ مشكلات كاد تذهب بالعقل › 
لقد كانت معلومانمم ناقصة › فلم یکونوا بعرفون أن الأخبار التى 
ينعو نها أخبار شائعةف الما كله . ولم يكو نوا يضعون قوا م للمنوع 
من النشر » وكانوا بمتتم ورن عن إبلاغ المراسل الاشيا. الى 
حذفوها من برقياته قبل السهاح يإرساما ما ل يتح الفرصة للبناقشة 
فى #-ديل تلك البرقيات . ومع أن الرقابة كان مقصوداً با الاخبار 
ذات الصيغة المسكرية . فإن الغرض الحقيقى هو حذف كل 
ما لا ترغب حكومة ذاك المد فى نشره فى العالل . وحدث مرة 
آنتىأرسلتبرقيةمن ٠٠١١‏ كابة فلم يصلمنما إلابض ع كامات والباق 
حذفه الرقيب » ول أعرف هذا إلا بعد أن أباغنى ذلك مكتب 
الوكالة فى الحارج » . 

وبلغ بالر قابةاًما كانت تتناو ل بالتغییرکل ر سالةتر سل( لحار ج ممر 
سواء کانت شیر إلى حرب فلسطين أو لا تشير . ومن المضايقات 
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الى كان يتعرض هما امراساون وقئذ تأخير برقيانمم » واستدعاؤم 
بواسطة البوليس لتغدير بعض ما ورد فى برقياتهم . وقد دهش 
أحد المراسلين مرة عندما وجد أن برقيته تأخرت أسبوعاً مع انا 
كانت تتصل ءل جال استرالية الى عادت إلى بلادها بسب 
دعری طلاق أقامم] زوجا ۰ 

وبالتدریج خضت الرقابة على المسائل المحصلة بإسرائيل حى 
أصبح المراساون لا يشسكون بسيما إلا قليلا . وف اأوقت نفسه 
اشتدت الرقابة على الاخبار الحلية » وفى سنة ٠۹44‏ وضح الرقباء 
فى دور المحف ومكاتب الانباء > وظاوا حى سنة ٠۹۵۰‏ » وأعيد 
الرقاء فى أوائل سنة ه۹٠‏ عندما أعلنت ال حكام العسكرية بعد 
حرق القاهرة . ورفعت الرقابة الداخلية ثانبة فى ۷ مارس سنة 
٤‏ لمدة ثلاثة أساييح وأعیدت فی ۲۹ مارس من السنة نفا . 

ولا جات حكومة اكررة أبعدت الرقباء من مكاتب وكالات 
الانباء الأجندة بائ . 

وف السنوات الى سبقت فيام الثورة لم يكن «هروفاً على وجه 
اليقين ما هى الموضوعات الى تخضع للرقابة باستثناء أخبار القصر 
الى کان بحب عر ضما على رجال القصر ؛ و باستثناء أخبار الةوات 
المسلحة الى كانت منوعة منماً باتاً . 

وکان القانون حنم عرض الا بار الى تشير إلى الملك فاروق 
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على وزرر الداخلية الذی کان ملع آی خر فيه مساس باللا »کا 
يمنع الا خبار الى تتناول تد خل اللاك فالياسة . ولا كااتالاخبار 
وقئتذ تدور حول الصراع بين الماك السابق فاروق وحزب الوفد 
فقد جعلت الرقابة من الصعب على المراسل أن ينقل فى أخباره 
صورة كاملة للموقف . 
وكان المراساون يحماون برقياتيم إلى الرقبساء لبناقشوا مم 
لنقط الختلف ليما متى "شم ليم بذلك . وكان هذا يفيد لمر اسلين 
لآ شدة الرقابة كانت تختلف من رقيب إلى رقيب . وكان 
مدث أن برقبته عيزها رقيب ااصباح » وينما رقيب المساء . 
وعندما عاد ألوفد إلى ا حك سنة ٠١۹١١‏ رفعت الرقابة نظرياًء 
ولكنها ظلت علب ية مصالح الوفد والقصر . وهناك حادث 
يصور الصعو بة الى كان يعانى منبا المراسل عندما بريد أن يعرف 
ماذا پستطیع أن ينقل من آخبار . فقد أصدر وزير الخارجية 
وقتثذ باتاً مح لإحدى وكالات الانباء بإذاعته فى الخارج » 
ولكن الرقيب أوقفإر مال الإرقية حى يعر ضما على وزير الداخلية 
الذى أمر يمنا . 
وی خر یف سنة ۱۹۵۱ بلغ تح اارقابة ذروته بسبب ما کان 
حدث فى منطقة قناة السويس عقب إلفاء المعاهدة البريطانية 
۲۷ 


المصرية » وكان الرقباء يضيفون إل البرقيات أشياء من عندم › 
وحذفون أشیاء آخرى . 

وبقول مراسل إن الأمر كان ترف سمولة ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
أن فؤاد سمراج الدن وزر الداخلية وةئذ أعلن أن المظاهرات 
المعادية لبريطانيا اشرك فما مليون شخص . وكان تقدبر المراسل 
ابتظاهرین اراوح بن ٠٠١‏ ألف و. ٤.‏ ألف . ولكن الرقيب 
حذف تقدير المراسل وأبق تقدير الوزير مع عدم الإشارة إلى أنه 
تقدبر رسمى عرف يوحى أنه تقدير المراسل نفسه . ومثل آخر : 
قدر مراسل جريدة أمريكية عدد القوات الربطانية فى منطقة 
القناة بضعف العدد الذى ”مدت به المعاهدة الريطانية المصرية . 
ولكن الرقيب جمل التقدير عشرة أمثال العدد الأصلى . 

وظلت الرقابة على الما س التحك والتخبط حى سنة 
۴ عندما أحرقت القاهرة » ومنعت الاخبار ا با 
لمدة أبام . 

وف الأسابيع السابةة للثورة عكست الرقابة الصارمة صورة 
من النخبط الذى كان عليه الموقف السياسى . 


وعندما تدخل الجیش لیقوم بثو ر ته کار آول مبنی احتله 
اجنود هو مب ماركونى مقر الإرسال اللاسلكى فى القاهرة 


4 


ووضع فيه رقيباً عسكرياً كانت تنقصة البرة اللازمة فى ذلك 
الوقت . 

وف آغسطس سنة ٠۹۰۲‏ تولى على ماهر ا حكر تحت إشراف 
مجلس الثورة . وأوفت اللطات المصرية بوعد ها باطلاق حرية 
الصحافة . 

إلا أن الرقابة أخذت حدتما خف حاصة وأن المد الجديد 
وجد أنه قو بل منابلة حسنة من الصحافة فى الحارج . وقال أحد 
لمراسلين عن تلك الفترة : بحب أن أفرر أتى أرسلت رقات 
فا شیء من ألنقد ولم مع 1 

وقد أعلنت الحكومة فى بوليو سنة ۴هه٠‏ لاء القيود 
الفروضة على حرية تناقل الاخبار بين الداخل والخارج لنا 
ليس عندها ما تخفيه » ولا تخاف شيا . 

ومنذ ذلك التاريخ ل تفرض رقابة عارجية ظاهرة . وزعم 
بعض المراسلين آمهم كانوا يقابلون بحفاء من الزعاء المصر بين 
ذا أرساوا برقيات تتضمن شيئ منالنقد » ولكن لم بحاول أحد ‘ 
ان مہم من إرسال ما برسلون من برقيات . وفنفسالسنةأجرى 
التحقيق مع عدد من الصحةبن فى القأهرة وقد أجرى التحقيق 
م Alan Mic gregor‏ وهو مر اسل إنعلزی کان عمل ف الوقت 
نفسه فى جر يدة عحلية »کا حقق مع مندوبى جريدنى النبورك تاز > 


۴۹ 


والدیل | سرن اللندثية . وف مأيو سنه ۱۴۳ طرد جاك مالیه 
Jacques Naleh‏ مراسل جر بدة « جويش كرونكل »المودية . 

ا 

مع المراسلون على أن الرقابة فى سوريا رقابة مطلةة غير 
منطقية : ويقولون إن المتاعب ال حقيقية بدأت منذ أن قام حسنى 
الزعي بأول انقلاب عسکری فى سوريا سنة ۱۹٩‏ . ومن قبل لم 
تكن سوريا من السلاد التى يشكو منها المراساون إلا فيا يتعلق 
المسالة الفلسطنبة . نغلال سنة ٠۹4۸‏ أظر المسثولون حساسية 
شديدة فى كل ال مورالمتصلة بالود وإسرائيل » وقد اعتةل وقتثذ 
آمریک می أصل سموری لان هکان يوزع منشورات أصدرتما 
لمعي الإسرائيلية الريطانة . 

وف ستة ٠۹٤۹‏ بلغت الحساسبة الو طنية ذرونما . وبةول أحد 
المراسلين : إن فقرة أضيفت إلى برقبة لوكالة أنباء فى مكتب 
التلغراف . وقد تضمات الفقرة نقداً عنيفاً اريس وزراء العراق 
حينذاك . 

وقد بين المراساون أن فرب دەشق من بعض عو ادم الدول 
العريية جعل ف الإمكان تفادى الرقابة السعودية » وإرسال 
البرقياتمن تلك العو ادم . فقرب پیروت من دمث ق جعلإجراءات 
مثل تقديم نسخة من الرقية إلى المكتب الثانى » وحمل بطاقة صعافة 


۳+ 


سوريا - جعل مثل تلك الإجراءات لا تعنى شيثاً » وإن كانت 
تضايق المراسل بعض الثى. (“ . 

العرال 

وصف المراسلون الرقابة فى العراق بأنما متقلبة » تشتد حيناً 
وتخف حيناً » وتختلف مى أسبوع لأسبوع » وأجل مراسل 
أمريك أثارها بقوله : بحب على الراسل أن يعمل لما حساباًء 
ولكنا على وجه العموم لا تمنع من تدفق الانباء المشروعة . 

وقال آخر : فى العراق تستطيع أن تبرق ما تهاء من أخبار » 
ولکن عندما تتأزم الأمور يسدون أمامك الاب » وحدث أثناء 
حفلات تتوج الك فيصل الثانى فى ماو سنة ٠٩٥۳‏ أن تعطلت 
برقيات النبويورك تاز » والاسوشيتد رس أ كثر من 4۸ساعة . 
وما علة ذلك ؟ كان الرقيب عاول أن يتأ كد من صحة برقية 
أرسلما أحد الاتراك يقول فما أن قنبلة وضعت بالقرب هن قصر 
املك . وترتب على هذا أن وقت الرقيب لم يتس لاموافقة على 
الرقبات المرسلة إلى الخارج . 


(۱) بعد سقوط الكیشکلی أصدر البرلان السوری فى مايو سنة ٠۹۵٩‏ الوق 
اأصحافة ينص على عقوبات شديدة على كل مامن عأله أن رص على 
حركات ضد الدستور أو على المصيان وترك لاساطات أمر الفصل فى هذا الفأن . 
وأصيح ءلى كل جريدة أن #صل على ترخيس قبل أن تمدر » وهذا من شأثه 
أن يساعد على الضغط ءلى المسعف المارضة . والرقابة الساسية تؤثر باأضرورة 
على عمل المراسل الأجنبى عندما #اول أن يخطى أخبار سوريا . 

۲۱ 


وی ۲۳ سبتمبر سنة ٠۹۴‏ أعلنت حكومة فاضل المالى إلغاء 
الرقابة على البرقيات الم سلة إلى ا حارج . 


اک رديه 


فى أيام الك عبد اله كانت الرقابة فى يد الةصر › وكانت 
تتركىز أصلا فى الآ خبارالملة بشثونفلسطين وإسرائيل» وسائل 
الأمن والقصرنفسه . ول تسكن‌الرقابة تشند عل ا)راسلين الزائ رين 
ولکنا كانت لا ترحم المقيمين منم وخاصة الوطنيين عرف 
تجعل من الصعب عابم أن پبعثوا برسائل أو برقیات فیہا شىء 
من النقد للنظام القاّم . 

ووصف أحد المراسلين الأمريكيين السلطات الأردنية 
سئة ۱١‏ بألبا حساسة جدا » ولكنبا عادلة ؛ وكات ف بعض 
الأأحيان تعذف أشياء من البرقية تنصح المراسل بذاك قبل إرسال 
البرقية . ومن أمثلة ذلك أن برقية رلت ف عيد ميلا د المسبح 
لخذف منبا ما يتصل بجلاء القوات المصرية عن بيت لحم . وكان 
السبب أنه كثيرآً ما دب الشجار بين أفراد القوات الممرية › 
وقوات الفيلق العر بى » وكانت السلطات تريد أن تبدو بيت لحم 
هادثة فى يوم العيد . ولكن سمح للمراسل أن ينتقل برقيته عبر 
الخطوط الإسرائيلية لأن!مكانياتالإرءا ل كانت متوافرة هناك 
وقد أقسم المراسل بشرفه لسلطات العربية ألا يضف شيتاً إلى 


۲۲ 


الرقية كانت تلك اللطات أمرت حذفما . 

ويول المراسلون الذبن زاروا الأردن سنة۳٥۹٠‏ أن مكتب 
التلغراف فى عمان كان يطلب ثلاث نسخ من البرقية التى يراد 
إرسا لما للخارج . ووصف أحد المراسلين الرقابة هناك بأنبا متقابة 
ولکنا ليست صارمة . ویقول آخر أن بعض‌رسائله كانت تمطل 
بعض الوقت وعخاصة إذا كانت تتضمن أخباراً من العلاقات بين 
الأردن وإسرائيل . 

ادئایہ 

بقول أ كبر المراسلين إن بيروت » عاصمة لبنان » هى الميناء 
الحر لإرسال آية برقية » وقليل منم من ذكر آنه لاق صعوبات 
فما . إلا أن خلال الحرب ف فلسطين فرضت اللطات اللبنانية 
بعض القيود »كا فرضت مل تلك القيود فى أواخر رباسة الشيخ 
بشارة الخورى سنة ٠۹٠۲‏ » فقسد ضيق على المراسلين عندما أشتد 
الثقد الموجه إلى حكومة إبشارة الخورى ف ال حارج لما دب فيا 
من فساد . ولم تكن تمت قوأعد معينة > وكان الرقيب برفض 
الرقية على أساس آنا سىء إلى معة لبان وحمب . ولا تزال 
الساطات اللبنانبة تور ارتا إذا سادت الأمور الداخلية عل غير 
ماعب . وحدث هذا فی دیسمیر سنة ۹٥۳‏ عندما ارتا 
الحكومة فى وجود مؤامرة عسكرية لقلب السك . 


۴ 
٠۴‏ س أخار الصرق الأوسط ) 


اهرب السعودية وان 

قلياون هآ من المراساين من بزورونالعر بية الد حودية وذلك 
لغرابة موضوع الرقابة هناك . وبقولأحدالمراسابن الذن‌زاروها . 
إن خير طر يق لإرسال البرقيات هو طر يق البحرين مع أن فىجدة 
إمكانيات لإرسال ارقيات » والصحافة الحلية ف العر بية العو دية 
تی ف ال نة ةز اة دة اا 
کل نقد وجه یما فی ا حارج : 

الي 


لا يعرف شىء عن الرقابة فى البحرين والىکو یت . 


الها سى 


الو دال 

رال 

رى أغلبية المراسلين أن إبران أسوأ بقعة فى منطقة الشرق 
الأوسط كله فبا يتعلق باستيفاء تغطة الأ خبار . وكل من الرقابة 
والتدخل فى شئون المراسلين بتخذ أشكالا تتفاوت من الحذف إلى 
الطرد وما هوأشدمنذاك وأنك . والقواعدالى تطبقما الخكومة 
للع الا خبار غير المرغوب فيما قواعد مطاطة وغير حددة : فقد 

۳٤ 


يقابل المراسل بجماءمن المثو أينء وثد يتانق دردات مېا م . 
ولكنه يستمر فى جع الأخبار » إلى أن يأنى يوم تلق فيه آمراً 
بالحضور أمام السلطات الى تله بضعة أام لغادرة البلاد . 
وتستند إران فى إجراءاتما الشددة ضد المراسلين عل الادة 
( ۲۹ ) من ميثاق الانحاد الدولى للاتصالات التلغرافة النى تخول 
للأعضاء حق وقف آى اتمال بظبر أنه خطر عل أمن الدرلةء 
أوخالف لقو انينما » أو يدو أنه ضد النظام العام أو منافللاداب . 
ونی نوفبر سنة ٠۹۲‏ أعلن حا طبران أن على ا مالين أن 
يتحهلوا مسمو ية الب رقيات الى عثون با إلى الحارج حملا كاملا . 


وبين اللحظة الى يشير فيم المسثولون إلى المراسل بأنه يسير 
فی جاه لا برضييم ء واللحظة الى تى فما الأمر مغادرة البلادء 
بين هذه وتلا وسائل متعددة لتخويف المراسلين . وقد قال 
أحدم ما صه : كان المسثولون يقرأون فى م ترام الصحفية 
بعض الا خبار الى نشرت فى الحارج بقصد التنديد بالمراسلين 
الذين بعثرا بيا إلى ا حارج . وقال آٹر : نبہونى مرة أو مر تين 
أن أعتدل فى مجتى عند التكلم عن جكومة إبران » وإن كانوا 
ل نعوا شيئاً من برقياتى . وقال ثالث : لاإيرانيين قدرة كبيرة على 
خلت المتساعب الممطنة لمنع قصة خيرية لا تتفق مع النص 
الرخمى من أن تلك طريقبا إلى الخارج . 

۲e 


وقال مراسل رابع طرد من إبران : من الامور امحيرة أن 
المراسل لا يستطيع أن يعرف ما إذا كان يأخذالديدات الرسمية 
مأخذ الجد آم ا مرل ؟ . فقد هدد الدكتور حسين فاطمى » مساعد 
مصدق الأبمن » بوقف برقيانى الى براها غير ودية . ومع هذا 
ل عدث أن منع إحداها . ولكن تمديده كان بثابة رقابة غير 
مباشرة على المراسلين الوطنيين الذين يعملون لساب المحف 
ووكالات الانباء الأجنية .. . وظننت روما ما أنى تغلبت عل 
المساعب » ثم ل ألبث آن وجدت نفسى مطرودآً خارج ليران . 
والتجربة الى مر ما مشيل كلارك ماع e1دطءن‏ مراسل 
النبو يورك تار الذی طرد من لیران فى ديسمبر سنة ٠۹١١‏ خير 
مثل على ما نقول . فقد روى كلارك قصته بعنوان : 
« التايمز تتكلم » . 
فف خلال الاضطر ابات الى وقعت فى طبران والى قتل فما 
ديمارى كابلا نوجاو مراسل جر دة « إيايفثيريا » اليو نانية » والى 
خربت فما دور الصحف المعادية ذهب كلارك ضور المو يمر 
الصحنى اليوسىالدكنورفاطمى ليه أل بعض الأسثلة . وعلى أثر ذلك 
كنب كلارك ية ول : أبلغت أن الدكتور فاطمی ريدن فى 
مکتبه النْاص . ولا دخلت عليه وجدته هاما ثائرآً »> ووجدته 
أمامه قصاصة من جريدة ء النبويورك تاز » وما برقية رسلا 
۳۹ 


منذ أيام قليلة عن جو الرعءب والفرع الذى يسرد طبران . وسألى 
فاطمى عا إذا كنت أنا كانتب البرقية أم لا ؟ فلا أجبته بالإعاب 
نبال على سيل من الا لفاظ الدديدة نطقما بالفرنسية فېمت منا 
أتى هنت الحكومة » وأنى ميل لشركة البترول الإبرانية الر بطانية 
السابقة » وأن أماى » ساعة فقط لمغادرة اللاد . 


فقلت له : يا عزبزى الدكتور » إذن فانت نی حقيقة 
تى عيل الشركة الترول الإرانية البربطائية . فأشار إلى 
بأصبعه وفى طمجة مسرحية قال لى : أناأتہمك . 


ولا استطعت بعد ذلك أن آتكلمقلت له إنأحداث اليوم تؤيد 
ما ذهبت إليه فى رقيى . فرادت هذه اللاحظة من ثورة فاطمى» 
٣‏ غادر ت مکتيه ۰ 

وکان اول شیء فعلته أت أباغتالسفارة الم ريكية ماحدث . 
ؤبعد صف ساعة ذهب هندرسون ع٣٥1‏ السغير 
الأمريكى لمابلة الدكتور مصدق رئيس الوزراء ليبحث معمه 
موضوعى . وطلب السفير من مصدق إلغاء أمر الطرد» وإصدار 
انکذیب أو تصحيح إذا كانت الرةة تخالف الواقع کا جرى 
المرفبذلك . ولكنمصدةآ لر تلن له قناة» وأصر“ على آتىمقآرف 
جرية القذف . مم أضاف آتی انيع البقاء فی إبران بش رطن 


¥ 


أن مدر ال مير تفه باناً ذب فه ما جاء فى الرقية » وأن أنشر 
آنا تكذياً ريا .مى وتوةيعى . ورفض ال فير كلا الشر طين » 
وانهت المقابلة ين السفير وهصدق برذه النتيجة . 

وبعد ذاك حضر ضابط إلى الفندق الذى أقي ذه . و بى 
إلى مركز ولس »› وهناك ألغوا تصريح الإقاة الممنوح لى » 
وأعطونی تأشيرة خرو تظل قانمة ال مغعول لمدة 4۸ ساعة . 

وكان كلارك هو ثالث مراسل يؤمرمغادرة إبران خلال 
سنه ۹٥۱‏ »وقد طر دهج ولق Haig Nicholson‏ مر J|‏ 
رور › کا طرد سیمتون دىلیر Seton Delmer‏ مراسل الدیل 
اکساریس فيو نیه‌من‌نفس العام .و بجح عدد المطر ودين حتى اية 
ينابر سنة ٠۹٠٤‏ عشرة مراسلين . وجن مراسل وطى واحد 
فى تلك المدة » وكانت الاسباب التىتذرعت ما السلطات الإبراية 
لطرد هؤلاء المراسلين أسباباً مبهمة » وقد أجلت فى الانمام الذى 
وجه إلى مارك بوردو مراسل السو شتد برس وقد طرد ف ایو 
سنة ٠۹٠۴‏ . وتتخاص التهمة فى : » نقل الأخبار الكاذبة والئيرة 
والى تتعار ض هع مصاڂ إرانء . 

ولا ذهب مصدق وتلاه فی الحم ارال زاهدی وذلك ف 
أغدطس سنة ٠١١۴‏ ل يآمن المراملون على أنفسمم من الطرد» 
وإن کان مراسل ر بطانی عانی الکثیر فی عمد مصدق بقول إن 
الامور عسنت فی عد زاهدی : 
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ولکن فأ تور 0ii‏ آمر دافیدو و دکر Daviad ۷۵)٩۲‏ 
مراسل جر یدة « نیو ز کر وذ .کل » مغادرةالبلاد .کاطرد جاستون 
فو ربیه ure‏ ٠ا«‏ مراسلل الوكالة الفرنسرة فى فرابر 
سنه ۱۹٤‏ .۰ 

وروى فورنييه قصة طرده › والشبه واضح بينما وبين قصة 
طر د كلارك . قال فو رنه : بعد سنتين من تيل الوكالة الفرنمية 
فی اران » وبعد ثلاث سنوات فى براغ ل أدهش عندما وصل 
جندیان من جود الیولس الى مازلی فی طہران یوم ۲٤‏ ناير » 
وطلبا مى أن أصحبہما . وكنت‌طريج الفراش أشكو مرض السل. 
ورذضت الذهاب ممما » ولكنهما ألما . فطلبت من يما أن يسسحا 
لقنصل الفرنسى أن يذهب معى على الاقل إلى مركز البو ليس . 

د وسالی مدیر الامن عا ذا کان صحیحاً آتی بعشت إل وکالتی 
منذ ثلاة آیام بار قيةعن‌ حو ادث وقعتف‌عبدانأئناءالانتخابات . 
وأجبت بأنه صحيح . م أشرت إلىأن انين من أمہات السحف 
فى طہران نشرتا ابر » ونبپته إلى أن الصحافة الإيرانية خاضعة 
لرقابة الحسكومة ما يدل على أن ابر صحيح . وبعد أن أثبت له 
صحة المعلومات النى تعمل مسو وليتها كاملة » رفضت آثن 
أصرح بثىء عن المصادر الى استقيت »نما الأخبار . 

« واتصل الرجل تليفوناً بال جترال. زاهدى » ثم أبلغنى أنه 
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تقرر طردی » وأن عل آن أغادر إبران فى خلال ۸ ساعءة . 
ولكنى استطعت بعد ذلك أن أحصل على ملة أخرىبسبب سوء 
تی » وحتی تتمکن وکالی من إرسال مندوب حل على . وتدخل 
السفير الفر نسى الذى طلبت منه الحكومة الفرنسبة أن يقدم إلى 
حكومة إبراناحتجا جا شديد اللہجة ببب تص ر فمامعی . وبعديو مين 
حضر إلى منزلى ثلاثة جنود لمل على مغادرة البلاد فى المحال . 
« فابلختېم أننى مر يض » وآتنى ملت بعضالوقت » وأفمتهم 
آم لو أصروا عل حل على مغادرة إبران فى الحال فإنى مضطر إلى 
ابلاغ زملائ‌الصحفیین فى طبران ومصورى المحف . ولنأغادر 
البلاد إلا وأنا أرتدى « البيجاماء على نحو ما يفعل مصدق سواء 
بسواء . فل يسع الجنود أمام هذا كله إلا أن ينصرفوا . 
« وتقابلت معا جرال فارزنيجان وكان مح بين وزارةالدعاية 
ووزارة البريد والتلغراف» وهو أمر غريب » وسألته أن يلفى 
قرار الطرد . فقال لى إن برقباتى ليست أمينة » ولكنه لم بتع 
أن بقدم لىديلا واحداً على صدق ما قول . 
« فأبنت له » على حلاف مابزعم » أن‌الرقابةغير ا مشر وعة على 
الصحافة وأن تخل برضغه وزرا لارید وقراء ته سرا للبرقیات › 
کل ها حمانى على آن آزيد من تفاصرل الصورة التى أرما للوضح 
القام فى إيران وهو الوضع الذى جاوز المعةول . ومع هذا فقد 
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رفض أن يلخى قرأر الطرد » ثم بدا عله آنه بضایقه آن أ کتب 
وأنا عارج لران ما ل أ كن أستطيع أن أ كتبه ونا فى داخلا . 

3 ولا حان وقت رحبل وم ۱۸ فرابر أمرت سلطات المطار 
رجالابمركآن دققوا ف تفتیشی » وتفتیش‌زوجتی . وقداستغرق 
هذا التفتيش أ كثر من ساعة » وأدركت حينئذ أن القصد بذلك 
[ھانتی › وآخيرآ مح لى بركوب الطائرة . 

« ثم إن الجارال فارزنيجان أعرب لصحن إيرانى شل وكالة 
أنباء أجنبية فى طمران » استحالة نقل أخار إبران نقلا كاملا 
ودقيقاً . إذ قال له ال جنرال أثناء مؤ تمر صحنى : بينك وبين السجن 
نفس المسافة الى بين تايفو ومكتب رئيس البو ليس !1 


إسرايل 

فرضت الرقابة الءسكرية فى إسرائيل منذ مولدها سنه ۱۹٤۸‏ 
لانها منذ ذلك التاريخ وهى فى حالة حرب فعلية أو رمية بينماوبين 
الدول العر بية الجاورة هما . ويتحتم عل كل مراسل هناك آن يقدم 
فسخة من برقياته المرسلة إلى الخارج فى مكاتب الإعلام العام فى 
تل أب أو القدس . وفى هذا اكتب ترسل النسخة إلى مكب 
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اتان اف لار اا هی ما[ عذف ١نا‏ الرةب شما بعد التشاو 
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وول المر !ساون إن الرقابة الم كرية كانت صارمة خلال 
الجرب الل هلينية ولال ال.. نوات الول الى كانت فيما إسرائيل 
ت#اول أن تقف عل ةميما . وذكر بض المراا-ين أن الرقابة 
لر سکن دابا ذات ابع مکری . وقال أحدم إن فى إسرائيل 
رقابة اقتصادية كذلاك نع المراسل حى من ذ كر سمر الجثره 
الإسرائر لى فى بعض الاحيان . وقد منع الرقيب خبر نقل اليهود 
النيين بالطائرات من عدن إلى إسرائرل . واستمر منم هذا الخ 
بضمة شور » واعتبر سرآ من الا سرار التى لا يصح إذاعتما . 

وبانتاء القتال الفعلى بين‌العر ب واليمود حدث تغير ملحوظ ؛ 
قال مراسل أجنى : لقد منح الصحفيون كل التسبيلات الممكنة» 
وأظمر الرقباء استع دادم للتعاون مع المرالين اتفادى أسباب 
الحلاف بنهم. 

ومن جبة أخرى ذهب مراسل ثالث إلى وجود نوع من الرقابة 
غير المباشرة تتمثل فى الضغط وعدم الجاون وتخاصة مع المراسلين 
الوطنيين الذين برام اون صحفا ووكالات أنباء أجنبية . والمحف 
الحلية حاضمة » كدذلك » للرقابة القو ية . وعلى كلصحفةأن تةدم 
نسخاً منبا للرقابة لفحصما . وكذيرآ ما عذف الرقباء أجزا ءهكثيرة . 
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من‌الصحف التى تتجه إلى أقصى السار بالرغم من‌ادعاء الرقابة آنا 
لا تتناول ادون الياسية بالحذف أو التغرير . 


وقد ظبر أثر الط الدب فى حادت وقع لمراسل ریک . 
۴ شتاء سنة ۱۹۵۰ - ٠۹١١‏ نقل هذا المراسل إلى جر يدته خر 
إضراب ٠١١‏ ود اه: دا طالبوا باامودةفوراً إلىالمند» وأجيبوا 
إلى طلبهم . وقد آثار الخبر سخط ال لطات الإسرائبلية »وعبرت 
وكالة الانباء البو دية عن هذا السخط » وأعلن المراسل الاآمریى 
أنه الوحيد الذى نقل هذا المبر كاملا . مع أن الرقابة ار ية 


تمع نهره. 
الرقابة على الصور 


يشكو المراسلون الذين بهتمون بالصور مر الشكوى منالقرود 
الصارمة التى تفر ضما بلدان الشرق الاوسط على الصور . وقال 
مراسل سویسری : هناك مشكلة لا کن أن نوفیا حةہا من 
التوضيح > وهى المشكلة التى يعانى منبا مصورو المحف ؛ 
ولا أقصد النظرة اامدائة الطبيدية من جانب رجل الشارع › 
ولكن أقصد سوء فم المسثولين لميمة الأصور الصحنى ٠‏ أن 
احرمات أن تصور ارآ فى الطريق بالقرب من الاراضى 
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المقدسة فى القسم العر بى فى القدس » وقد مح لی بتصور المبای 
لا الأشخاص . وأيد مراسل أجنی آخر ما ذ كر عن القيود 
الشديدة التى تفرضما السلطات على التصوبر . وبالرغم من أن 
السلطات وعدت بتخف فف تلك القيود إلا آنا تف بوعدهاء 
وتحريم التصوبر معمول به كىذلك ف الأردن . أما ف العراق 
فالمراسل الذى اشتك مى القيود الإبرانية وجد قيوداً مشامة 
ما فى تلك البلاد . ولكنه عندما المس من السلطات تخفيفبا 
أجيب إلى ما طلب . 
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القمتلالثالث 
مصاعب السفر 


ليست الرقابة وحدها هى كل ما يعانيه المراسل الأ جنى من 
صموبات ف الشرق الأوسط . بل أن هناك صموبة أخرى لا تقل 
عن الول » من حيث قسوتما وشدتها على المراسل الا جنى . وهذه 
الصعوبة الأخيرة تتصل بانتقاله من جبة إلى أخرى » وسعيه وراء 
الحصول على « تأشيرة » الانتقال وغير ذلك من الإجراءات 
الرمية المعروفة . 

وبر ىیكثيرون من المراسلين أن مصاعب السغر وقبوده أشي 
أثرآً فى استيفاء الأخبار م الرقابة . وما لا ريب فيه أن تذطة 
الكثير من أخبار هذه المنطقة » ومن أحدامما المامة سعطل إسدب 
النأخير المقصود فى منح المراسلين الأجانب تأشيرة الانتقال بين 
بلدان المنطقة . وغالباً ما أدى ذلك إلى الاعماد على المراسلين 
الحليين الذين لا ينقاون الأخبار نقلا مرضاً » أوكافاً فى نظر 
المراسل الاجنى . 

وفى مصر أو العراق » ولبنان » وسوريا» والعربةالسعودية » 
وران يتحت الحصول على تأشيرة دخول . مع آنه ف اکر 
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الأحيان لا تسر الحصول على هذه التأشيرة بطريقة سريعة . 
وتاخیں یوم معناه ضياع الفرص فى نقل أخبار هامة . وف إبران 
عل وجه الثال ‏ ذكر الراملون أن الحصول على تأشيرة 
الدخول قد م فی آیام لا فی يوم واحد. 
أجل إن تأشيرة الدخول إلى.بلدان الشرق الوط أستغرق 
وقناً لس بالقمير » لأن‌القنصليات والسفارات الشرقة فىالحارج 
ألا تمنحتأشيرةالدخولإلا بعداستشارةحکو ماتا . وقد ذكرمراسل 
فرنسی زار المنطقة كثيراً أن قنصليات مصر ولبنان وإسرائيل 
مح تاشر الدخول فى الحال » وآما ة.صايات العراق والأردن 
Rs‏ بعداستشارةحکوماتما . و طا بهذا وتنا يتراوح 
بین ية ة يام وعشرة. وکح تأشيرة الدخول إلى ليران بمدثلاثة 
أسابيع . أما العربية ال عودية فلا منح المراسلين تأشيرة الدخول 
إليم إلا فى حالات اسنثنائية . 
وللراساین شکاوی آخری تعلق بتأشیرات الاننقال وهی 
أن كلة «٠راسل»‏ أو « صحنى » أو د محر » تی تمطیلا 
لا بعانى منه المسافر العادى . والب الذى م أجله تح 
الرجوع لى وزارة ة الخارجية قبل م نح تأشيرة ١‏ لهو ان لدی 
كل حكومة فى الشرق اك وسط 1 سوداء بأساء الصحفيين 
'الممنوعين من الدخول . وبقول بعض المراسلين إن أسباباً مبيمة 
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تدخل المراسل ضمن القاءة السوداء . بل إن آماء يعض المحف 
كذلك تارج فى هذه القابمة فيماح مراسلوها من الدخرل أذنب )م 
برتکبوه إا ار تکه مرا اون آخرون 

وقال مدر إجدى وكالات الأنباء : إن جاسية طالب 
التأشيرةممة فى الحصول علا . وقد دلت التجارب على أن 
طلبات الصحفيين من البلاد انى يعو لعلى تأيبدها فى ايدان الدولى 
تعاب بسر عة . 

والصعوباتالتى تواجه الراساين فى الحصول على التأشيرة 
تفوت ف‌الشدة من مراسل إلى آخر : قال أحدم : أن التأشيرة 
عمل متعب > ولكن مشكاتما فى إضاعة الوقت . وقال آخر : إن 
منح التأشيرة قد مخضع للأهواء » وليس من السبل التغلب على 
صعو بة الحصول عليما إلا بالحظ » وبنفوذ الأأصدقاء » وبالانتظار 
.ساعات وساعات . وتال ثاات : إن ا لحصولعل تأشيرة دخول إلى 
بلد عر بى يتطلب معر فة أحدأصحاب النةوذ وال لطانف ذلك الباد . 
غير آنك مى دأبت على زيارة القنصاية » وعلى إرسال برقيات إلى 
امسثولين فى الباد فرت بالتأشيرة فى أسرع وقت مكن . 

وقد علق المراسلون على استخدام تأشيرة الدخول فى 
الضخط على الراساسين الاجانب بقوله : فى مصر عتاج 
مد الإقامة إلى زيارات عديدة إلى وزارة الخارجية . و يطول 


4V . 


انتظارك . و لسع تايحات ذات دلالة ؛ وذلكإذا كن المسثولون 
مناك قد ضایقہم شیء ما کتبت آو تقلت م آخبار . ونی 
سل ۱٩٤۸‏ م نح ریتشار ر مورر تأشيرة الدخول إلى مر ليل 
إحدى وكالات الأانباء عحجة أن الحكومة المصرية لا توافق عل 
سياسة جر يدتين من الجرائد الى تنشر رسائله . وقال مراسل 
آخر : إن استخدام التأشيرة بوصةه شكلا من أشكال الضغط 
تلف من مراسل لأخر »> وهى أشد تأثيرآً بالفسبة إلى 


امراسل المقم . 

وذ کر بعض ار اسلان مصاعب خاصةصدرتمن رلاد عختلفة 
على النحو الى : 

فی العراں 


قال أحد المراسلين : لم أعان من متاعب التآشيرة کا عانيبت. 
فى العراق . فقد أخر منحى التأثيرة شبرين كاملين لان 
العراقبين فى القاهرة أصروا على استشارة حکومتہم فى بداد . 
وحدث لى نفس الثىء وأنا ف طبرأن سنة ٠٠١١‏ . واحتجت إلى. 
تأشيرة دخول إلىالعراق . وحصلت على 7أشيرة آخرى بشىء من 
السبولة وأنا فى القاهرة وذلك فى بدابة مام ٠٠٥۴‏ . 

ولاسہاب ج وة منح مراسلان أمريكيان من دخول العراق. 
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لبضعة اشہر خلال عام ٠۹۵‏ وباارغم من آنه ل یتم تیلہا آما 
غير مرغوب فيمما ل حصلا على تأشيرة الدخول . 

قال بعصم : إن طلب تأشيرة الخروج من سور یا مر یکاد 
يذهب بالعقل . وقال آخر : فى مرة كنت قادما من طہران إلى 
بيروت مارآ بدمشق » فأخذ مى جواز سفرى وحجز لمدة ثلاثة 
آیام قضیتہا فی بالیرا . 
فى العر د٠‏ السعودي وای 

تادر ما سمح لسرا لين الأأجانب بدخول الأراضى العربية 
السعودية . وطلبات الحصول على تأشيرة الدخول ترسل داتماً إلى 
الرياض . ويتأخر البت فيها لمدة طوبلة . ويقتصر منح تأشيرة 
الدخول على آما كن معينة هى فى العادة جدة والظمران . وعند 
مغادرة البلاد بحب الحصول على تأشيرة خروج أيضاً . وعا يزيد 
من صعوبة الحصول على تأشيرة الدخول أت العر بية السمودية 
تحتفظ. بقانمة سوداء طو بلة وماأى بأسماء المرأسلين والصحفيين . 


وقال مراسل آخر : إن وسائل السفر داخل اأحر بية السعودية 
والمين ساخ للغابة ¢ والطريق الطبعی ل العر ية لسعو دية هر 
طريتق شرك أرامكو ( شرك البترول العربية الامريكية ) » وإن 
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هذا الطر يق أصبح غار ميسور بعد اللزاع حول ملىكة منابع 
البترول . 

وقال مراسل ثالث : من المستحيل دخول امن . فلا تصدق 
آى شخص يقاباكف الا مم التحدة أوجاممة الدولالعرببة ويدعوك 
لزيارة الين . فعند المحدود بقول لات المسثولون ألم أ يسمعوا 
شیا عنك أو عن الشخص الذى دعاك . 


فی إیراںہ 

الطر عة الوحيدة الحصول عل تأشيرة دخول إلى إبران هىأن 
يكون للباد اذى ينتمى إليه المراسل سفارة أو مفوضية › تسعى 
للحصو لعل تاشر ةله ؛ آو پکو ن جر يدته‌مراسلوطی‌هناك ساعده 
فیا حصو لعايما. هذا مايقر رها حدالمراسلين . وهويقول» كذلك › 
أنه لابد أن تصدر وزارة الخارجية الإرانة تعلماتما إلى المفوضية 
التابعة ها فى إللخارج لمنحك التأشيرة فى كل مرة تطلبما ولو سبق 
لك الدخول إلى ران ثلاثين مرة . ويقول مراسل آخر :كنت 
قى إبران فى الوقت الذى كانت فيه هناك بعثة ستوكس لإجراء 
عادئات بشأن الزاع حول البترول . ومنذ ذلك التاريخ حاولت 
الدخول إلى إبران مرتين . وف المرة الأول انتظرت ثلاثة أسابيع ۰ 
فى دلمى قبل أن يأتبى الرد بالرفض . ون المرة الثانية كشت فى 
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القاهرة » ورفض الإبرانيون منحى تأشبرة الدخول . فاحتلت عل 
دخول إران بأن ركبت الطاثرة إلى المند . وف مطار ظبران 
.ادرت الطار ة. ولسلب عن‌فعلى هذه بعض مشکلات معاللطات 


هناك صعوبة كبرى من «صاعب السفر فى الشرق الوط 
وهو حظر السفربين الدول العربية وإسرائيل . ذلكأنالحكومات 
”العر ية تطبق قرار جامعة الدول العربية ينع الأشخاص الذين 
بحماون تأشيرات إسرائيلية منالدخول إلى البلاد العربية . ويقول 
تآحد المراسلين : إن سوأ مشمكلة هىاستحالة الس فر من‌الدولالعر سة 
.لى إسرائيل بالديارات أو بالسكك الحديدية . 


والقرار السالف الذكر لا يطبسق على كل سالة » فقد سح 
لراسل جن بدخولبلد عربيةحی لو کان معروفاً آنه زار [سرا/یل 
عل شرط ألا حمل جواز سقرموقع عليه منالسلطات الإسرائياية . 
وحظر السفر بين إسرائيل والدول العر بية بعل من المستحيل على 
المراسلالواحد أن يستوفى أخبار إسرائيل والمالم العربى با نتظام» 
وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة تقل أخبار ا لجانبين قلا آمين 
لا أثر التحز فيه . 
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والوساة الوحيدة للتغاب ءل حظر السةر هو الطيران إلى 
قبرص م الحصول عل تأشيرة دخول الى إسرائيل على ورقة منفصلة 
عن جر از سفره» وهى عماية توافت عايما الاطات الإسرائيلية .. 
وذ کر أحد المراسلين الأو رسن انه لاق صعوبة فى المحصول. 
عل تأشيرة دحو من إحدی مفوض ات إسرائيل ف الحارج 


وعلاوة على حظر الاتتقال من إسرائيل إلى البلاد العريية 
وبالعكس نجدهناك القير د المةروضةعل التنقلف المناطق‌العسكر به 
على جانى الحدود . ولايد من المصول على إذن عاص الذهاب 
إلى تلك ا ناطق . 


وعلى كل" فالخاسر الحقيتقق كا صرح بعض المراسلين بذ لك 
هو العرب . ومن الامثلة على ذلك »أنه لما وقع الاعتداء الوحثى 
الإسرائيل المدبر على قرية القبية الأردنية فى أ كتوبر سنة ه4٠‏ 
وهو الاعتداء الذى ذهب ضحيته ٤۲‏ عربياً » ذ كر المراسلون. 
أنهم وجدوا صعو بة ف الحصول على إذن ازبارة المنطقة الى وقح 
فيما الاعتداء » وعجز المصورون على الحصوص عن الوصول ف 
الوقت المناسب لاخذ صور الضحايا ال ى كانت ستثير مطف العام 
على العرب وخطه على إسراثيل . 


وذكر المراساون بعض المصاعب الى يلاقونها فى التنقل ف 
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أغاء خر ى عدا المناطق القرببة من [سراثيل . فقال أحدم أنه 
-وجد مشقة كبيرة فالذهاب الى شرق سو ريا بالقرب من نهر الفرات 
بدعوی أن المنطقة ذات أهمية عسكرية . وف الأردن بحرم على 
المراسلين الاقتراب من المناطق الى جرى فيا الجيش العرفى 
مناوراته . 
وف إيران حدث خلال أزمة البترول بشما وبين بريمانيا أن 
-وضجت عبدان تحت المح المسكرى » ول يسممح بالسفر إليبا الا 
:بتصريجح خاص من طبران يتجدد على فترات متقاربة . وقال أحد 
المراسلین أنه کان من الصعب جدآ الحصول على مثلهذا التصرج ء 
:وقال آخر إن الحصول عليه يتوقف على مدى رضاء اللطات 
'الإيرانية عن‌المراسل . وقال ثالث أنه لابد من المحصول على تمرح 
حاص عند السفر خارج ظبران بمسافة أ كثر من ٠١‏ ميلاء وأن 
التصريج ينح عادة بعد أسبوع من تاريخ طلبه : 
وف العربة السعودية قال المراساون القلائل الذين زاروها 
"نم وجدوا من‌المستحيل‌الانتقال بعيدآً عنام جة التى جاءوا إليبا . 
وباملة تةق آراء المراسلين فيا يتعلقبتأشيرة السفر ومصاعبه 
الا خرى على أنه إذا كان عند المراسل فسحة من الوقت استطاع 
دخول منطقة الشرقالااوسط عل شرط ألا يكون امه مدر جا فى 
القانمة السوڊاء فى أى مى بلدانه . وإن كانت العر بة السعودية 
و 


والمن تبان للبراسلين متاعب خاصة . و می أصبح المراسلداخل 
باد من بأدان الشرق الأوسط وجد نفسه مقيداً فی کل تنقلا ته . 
ثم لا بد أن يضم عليه بعض الوقت فى عاولة الخروج . ولكن, 
ما لا شاف أن آقل هذه المصاعب بده المراسل فى مصر » وفى. 
لبنان » وف البلاد الى كات حاضعة لانفوذ البريطانى . ودا کشر 
المتاعب ف اله راق وف إيران . وعلى أى حال فالكثبر ما جحده. 
المراسل من كل ذلك يتوقف على اتصالات المراسل وعل حسن. 
حتله فى العادة ما دامتالقيودالمفروضة علىالسفر وإعداد القو اي 
لبر داء متروکة للظروف والاهواء ٤‏ 
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النفتل الابتى 
إمكانيات المعصول عل الأخبار 


أشار كير من ا لر اساين الغر بيبز إلى أنهناك عائفاًعول دون 
نقل الاخبار من الشرق الأوسط ؛ وهو الريبة الى يواجمون ا 
عند سعيم وراء هذه الخبار . وذكروا لذلك ثلاثة أسباب : 

الأول : بعانى المراسل کثیر؛ منسوءتقدر بض البلادالعر بية 
للصحافة باعتبار هامينة > ومخاصةفالعراق. معأن كبا ركتاب المرب 
يكتبون التع قات الصحفية المبمة فير فعون بذلك من قدرالصحافة . 
والصحفيين ؛ إلا أن جام الاخبار لاعظون بتقد ركيرفى تلك 
البلاد . انهم لاينإرون إلى الصحافة باعتبارها خدمة عامة بقدر 
ما ينظرون [لبما على نها طريق إلى الشهرة أو لال أو النفوذ 
السياسى . وما لا يساعد عل رفع قدر الصحفيي ن كذلك الخفاض 
مستوى الصحافة العرببة والإبرانية . 

الثاني : من الامور الى تعوق عمل المراسل انتماؤه إلى دولة 
أجنببة ممينة . وكذيراً ما يؤر مو قف أادولة الا جنةمنقضية من 
قضايادولة شرقبة فى الم راسلالذىيتېمپافىالملالمحۈالذىبزاول . 

وقال مراسل أسيكى : يقابل المراسل فى الشرق الاوسط 
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دايا بالارتباب » لان العرب بعرفون جبداً أن صعافة مر كا 
تقف ضده . ولذلك بترددون فی قم المع لومأات ثلا تستخدم 
ضدم على أى وجه من الوجوه . 

وخلال آزمة البترولفىإران » قو بل المراسلون الامريكيون 
بالارتباب مع أن الداع لم يكن يتصل بإسرائيل » ولكن لان 
وزارة الحارجية الامريكية كانت تقتنى أثر سياسة بريطانيا 


الحارجية . 


والمحق أن كل عمل تقوم به أمريكا متصلا ذه المنطقة يور 
فا لمراسلالامریکی . فان حدیثاً لرجل «کدین آنشیسون ءینطوی 
على تأ بید بریطانیا یکن لن‌یغاق البابفی و جهالمر اساین الا مریكيین 
فى ظهران لفترة من الزمن » بالرغم من أن أ كثر المراسلين بذلوا 
جېوداً كبيرة لإقناع أهل المنطق_ة م غير مرتبطین بأفعال 
کو ما وإساستما العامة . 


يول مراسل إجلیزى : وضم المراسلون الإنجليز ف إبران 
تحت رقابة شديدة حتى قبسل قطع العلاقات الرسمية بين إيران 
وبریطانیا . ول یکن سمح م بزيارة عبدان أو زيارة أى ناحية 
من اواحی خوزستان . وکان هؤلاء الراسلون عصلون عل 
أخبار تلك المنطقة المامة من غير م من المراساين الأجانب » أو من 
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الإشاعات الى كانت تعر الحدود إلى بغداد » أو تعبر الا الفا رسی 
إلى الكويت . 

ثالتاً : تحاول السلطات العر بية تضميق الدائرة الى يعمل فما 
المراسل الأجنى » وقصر تشاطبم على أضيقق نطاق كن لام 
يعتقدون أن المراسلين ينقاون أخبارعا لمم نقلا غيرأمين . وقول 
أحد المراسلين الإنعلز : إن صورة العراق ‏ مثلا ‏ قد سىء 
تقديما فى صحافة العالم منذ نهاية الحرب العا لية الثانية إلى حد جعل 
المسثولين هناك أصبحوا خشون الصحافة الأجنية . 

وأضاف المراسل قوله : إن اللحرب مع إسرائيل زادت من 
المصاعب التى تواجه المراسلين الذين يعملون فى البلاد العريية ؛ 
لان الدعاية الإسرائيلة بجحت ف شريه صررة العراق فى حافة 
الحارج فالوقت الذى لايحد فيهالراساون الميز الكانى فى صحفبم 
لتقدبم الحقائق غير المثيرة . ومن م أصبح المسئولون لا يعتقدون 
بسو اة أن أحداً من هؤلاء المراسلين حاول أن يفعل ذلك . 

ومہما يكن من شىء فن السمل ١‏ كتساب العرب والمسامين 
عامة متى فاز المراسل بثقتهم . وقلا وجد المراساون صحو ره كبيرة 
فى الاتصالبالزعماء وقادة الرأىهناك أوالحصول منهم على الاخبار . 

وقد دلت التجر بة على أن الزعيم من زعماء TT‏ 
مقابلة المراسل إذا مااعتةد أن هنا المراسل قف موتفاً غير 
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کرم منه أو من بلده . ومن جبة آخرى بجحمع المراسلون عل أن. 
تأخير مواعيد مةابلة ا ستو لين تر جع إلىأسباب إدارية أوشكلية » 
التأخ رذ ف المواعيد ف الشرق مر جمە فی الغالب إلى عادة الشرقيينف 
عام ضط المواعيد ٠‏ وليس مرجعه إلى سوه نية من جا نرم . وقال 
أحد المراساين إن الحصرل على موعد لمقابلة أحد الزعماء بتوقف 
إلى حد بعيد على مكانة المراسل وعلى حسن طالعه أيضاً . 


ومن ناحية أخرى فان وجود معارضةضد الحكرمةفى بش 
بلدان الشرتى الأوسط » ورغبة المراسل فى الوقوف على رأى 
الجانيين » اساب له بحض المتامب : 

وقد أورد أحد المراساين قوله ء إن وضعا لمر اسلينالأجانب » 
والصحفيين‌الحليين اين برام لوز صحفا أجنبية تحت رقابةالبو لاس 
ا شائم فى مصر وفى غيرها من بلدان الشرقالاوسط وذلك بعد 
المرب العالية الثانية ء وام تتخلص مصر إلا مۇخرآمن نظرتما إلى 
النشاط الذى يقوم به المراسل عندما حاول مقابلة زعماء المعارضة 
باعتباره نشاطاً هداماً . ويتر تب على تلك النظرة ١ا‏ رآغیرم. و 
تبالقياس إلى المراسل الأاجنى . 

وهناك مصاعب تموق جع الأخبار لا صلة هما بالسياسة » 
«نما قلة رتيب المواعيد الصحفيين لمة_د الم تمرات الصحفة . 
ومنا ار حقائق الموقف لا تكون فى متناول الوزبر 
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أو المسثول الذى برغب فى معاونة الصحفبين والإدلاء إليبم 
بالتصر عات وال حاديت الى تاي ضوءآً على ابر الصحن . 

وکتبأحدالر اسلين .رل :نعم . تو جدمکا تب عاف کر ية 
ولكنبا قليلة الفح ا معدوم.ة الجدوى للراسل الأجنى ء فترى 
المسثو لين فى تلاك المكاتبيترددون فى تز ويد المراس ل حتى أب ط. 
المعلوماتخوفآمنأن يؤدى ذلك إلى فصلمم من العمل الجحكوى . 

إن العلاقات العامة وخاصة فما بتصل بااسحافة لا ترال فى 
طفو لتافى الشرق ال وسط وذلك ىف البلاد الا كثر تقدمامثل 
مصر حيث يعقد فيا كير من الو تمرات الصحفية . تم إن 
المراسلبن يصفون تلك المؤ نرات بأن إجراءانما ناقصة . وقال 
أحد المراساين الو جودين فى القاهرة : كشرآً ما ہل المراساون 
أن هناك مو رآصحفباً . ولس !وزارة الحارجيةالمصر ية متحدث. 
رى . وى وزارة الإرشاد القوعی بعدون الراسلین بتقدم کل 
مساعدة بمكنة » والكن إذا وقع حادث هام لا جد المسثولون فيا 
وقتاً لمقابلة المراسلين الاجانب . 

ويشكوالمراسلونف إسرائيلمنضعف الدمة الإعلاميةفماء 
و يصفمامراسلبأنباغير كافة ءومثقاة بالعمل. و تقدمإلىا)راسلینفی 
إسرائيل معلو مات لوسو اف حاجةإليما. و بضيف هؤلاء ن الإسرائبايين 
يظبرون مزيداً من الاهتام بالمراسلين الذين باون الصحفه 
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التكرى ذات النفوذ . وإن كان هذا العيب فى خدمة الأخبار غير 
مقصور على إسرائيل أو الشرق الأوسط . 

ويقول أحد المراسلين أن النقص فى الخدمة الإعلامية فى 
إمرائيل يعوق رغبة المسثواين فما وأستعدادم لمقابلة الصحفررن 
والنحدث ليم » وإن كان المسثولون لا بقةون الموقف نفسه تجاه 
المراساين الذين مثلون المحافة ااشيوعية فى الدول الغرية » أو 
صحاقة أوربا الشرقية . وهؤلاء لا جدون صدورآ رحبة الا فى 
دوائر أحزاب السار المتطرفة . )ا أن تلك الدوائر لا ترحب 
بامراسلين المريكيين أو الغرببين » مالم تعد لزيارتهم العدة 
وتتاھب ها تأهباً كاملا . 

أما الأفراد باعتبارم مصدراً من مصادر الا خبار » فإن هم 
شخصية جذابة . ولكنهم فارغون من المعلومات . ويقول مراسل 
فار ان : كيرا ما جد مصاد رلاڈ خبار» ولکنہا مصادر لا یعتمد 
عليما » وغبر مووق ا لاا لا تقدم معاومات نة أو 
صحيحة مائة فى المائة . فثلا وجدت وزر الاقتصاد الإرانى 
شخصية مكن‌الاتصال بها» ولكنى لم آفز منه »عاوماتمنأینوع. 
مع آننى قدمت إليه كثيرآ من الأ سثلة المعدة . فالصمو بة الرئيسية 
أذن هى الحصول عل معلومات صحيحةدقيقة › و مخاصة من‌الصادر 
المسكو مة الرسمية الى قد تكون راغبة فىمساعدة المراسل»ولكنما 
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تعجز عن مده بالخحقائی . ومن النادر ء كذلاك »الحصول على تعلبق. 
موضوعى من شخصية بأرزة . 
ويقول مراسل آخر : لسمولة الحصول على الأخبار چب 
إنشاء مرا كز الإعلام . ولا تجد مثل هذا الم رکز فى عبان ولاف 
بداد . وبوجد ف دمشق هر کز للإعلام . عبر اه ضعیف 
الإمکانیات عل کل سال . 
ویقول مراسل الت عن‌الاردن : لقد سررتقدر مأادهشت 
للشعور بالعلاقات العامة لدى المسئولين فى الحكومة أو فى الجش 
العربى . فع أن الحسكومة قليلا ما تعقد مؤ ترات صحفية أو تصدر 
ببانات رسمية فإتى وجدت من السبل مقابلة المسثولين وفيم 
رئوس الوزراء نفسه » ووجتهم شديدى النقد أخرب » ولکنېم 
لا حماون أبة ضغينة للمراسلين الغربيين .. والحكومة متحدث 
رسمی‌باسانما ء عل بالاحداث فی الوقت اللام» وخشی 
تقدمم بيانات من غير أن بحصل على موافقة المسئولين على ذلك . 
ويرى مراسل قام بزيارة العالم العربى عدة مرات أن الموقف. 
فا تعلق بامكانيات الأخبار فى الشرق الاوسط بتحسن تا 
مطرداً ۰ بانتشار مبادىء الد يمو قراطية مر جبة › 
والخوف من أن رواية ال جانب الآخر ” للبار الى تصل إلى 
العام قبل روايتہم ما من جة أخرى . 
(۱) مى بذاك إسرائلى . 
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ا ألقود 


وصفنا فى الصفحات السابقة بض الآثار المباشرة الناجة من 
الق ود المفروضة على تدفق الا نباءف الشرق الأو سط . وعا لاشك 
فيه أن تلان القيود تؤثر فى نقل الاخبار من حيث الك والكيف 
فى الوق الذى تعتاج فيه أ حداث تلك المنطقة إلى استيفاء أخبارها 
استبفاءآ كاملا . ومن شأن تلك القيود نها تضطر المراسل أن 
يعتمد على الإشاعات » والمعلومات غير الموثوق بها . وكذاك 
الرقابة تفد مأ جمعه المراسل . ومن شأن القيود » كذلك »آنا 
تبعده عن مسرح الاحداث » وتترکه یساتل نفسه ما إذا کان ابر 
الذى حصل علبه يستحق أن يصطدم مع المسثولين » ويعرض 
نفسه للطر د من المنطقة . 

هذه مصاعب جة » ومصاءب خطيرة » ولكن ب أننتذكر 
أمربن . الأول أنه من الصعب التحك فى القيود » وإن حسن طالع 
المراسل قد يلعب دورآً فى هذا الجال . ولذلك اختلفت شکاوی 
المراسلين الذين بوجدون بالمنطقة فى وقت واحد . والمر الثافى 
إن إحساس المراسلين الا جانب بضغط القيود المغروضة عليمم 
بختلف من مراسل لمراسل . 

وأقل المراسلين تعرضاً لأثار القيود هوا لمراسل المتجول الذى 
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يتخذ مقره خارج المنطقة . اذا ما واجه «صاعب ف بلد رک 
إلى آخر . وقد یعرد إلبه بعد وقت کون فه الاحوال قد سنت 
بالنسبة ليه . 

ویانی المراسل الدام الجر يدة الكمرى فى ارق الأوسط › 
بعد المراسل المتجول فى مدى التأر بالقرود المفروضة فى تلك 
امنطفة » وهو يستطيع با تاح له من مال أن يتجنب آثار هذه 
القيود » أو يستطيع أن يذهب إلى مكان ما ينقل أخباره فى 
-حرلة تأمة . 

وإذا ما وجد الأراسل المتجول صحوبة فى المودة فنفوذ 
-جرردته الكرى يذلل له الصعوبة . ومثل هذا المراسل يعمل فى 
الغالب فى جر دة لا تسعى وراء الأخبار المخيرة » ولا تطلب منه» 
كذلك » أن بخاطر فى سبيل الحصول عل خير تصنع منه عنواناً 
عربضاً . ولقد عقب أحد المشتركين فى البحث على هذه النقطة 
بقوله : ينبغى أن نؤكد حقيقة هامة »> وهى أ الصحفرين 
والمراسلين الذين يؤدون عمليم جد ونزاهة » ويمثاون صحفا ها 
اھتبارها » بتمتعمون بعلاقات طببة مع الساطات العربية . 

على أن المراسل الذى رتم عليه البقاء فى باد وأحد لمد 
صحف العام بقد ر كبير من الاخبار ‏ هذا المراسل بتار إلى 
حد بعيد بتلك القيود المغروضة على جيع الأخبار فى الشرق 
الااوسط . 
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وقال أح دكار المراساين الذين قضوا رة طويلة فى الشرق 
الوط بعد نماي الحرب العالمية التانية : إن المراسل المقم هو 
الذی یعانی ا کشر منالقیود من غیرہ › مع نه آ كش علباً با لمنطقة» 
وأشد اماما ما . والرجل الذى عضر الحصول على خير بأخذه 
ويعود من حيث آنى » لا يكون مثولا مسثولية الرجل الذى 
م فارة طو بلة . 

ومن الواضح أن أشد المراسلين تأثرآ بتلك القيود هو 
المراسل اوطنى . وسنناةش أمرالمر اسل الوط فى شىء من‌التفصيل 
فما بعد . إلا أننا نستطيع أن نقول الآن إن ا لمر اقبين يجمعون على 
آنه قد بنجح ا لمسئولون فالتا ثير على الم ر اسل الوطنى من ناحية عو أطفه 
الوعانية » عن طر بق تخو بقه وتېدیده بالا نتقام منه الى حد تجعله 
يتخلى عن‌الميدة والنراهة فا ينقل من آخبار . وهذا القول يصدق 
عل البلاد العربية » وعل ليران » وعلى إمرائيل . ويقول مراسل 
أمريكى عن إسرًائيل : ميل المراس لون الوطنيون هناك إلى تجاهل 
الأشياء التى لا تسر حكومتم ... وليس معنى ذلك أن الحكومة 
ترهب هؤلاء المراسلين . ولكنفحالا تكثير ة يشعر المراساون 
الوطنيون الذين راعوا النزاهة التامة نهم غير مرضى عنم من 
مكتب الإعلام العام » ومن وزارة الحارجية الإسراليلية 
على السواء . 
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ويتفاوت الضغط الواقع عل المراسل الوطنى وفقاً الظروف 
امحبملة به . فإذا عل هذا المراسل لحسات صحيفة أجنيية علا 
إضافيآً إلى جانب عله الأصلى » فلا شك أنه يرد النتانج الى قد 
تترتب على نشاطه الصحن . وقد انتقد أحد المراسلين المتجولين 
المراسل الوطنی اانه کشیرآً ما حجم من أن يناضل فی سبیل حقه 
لاستیفاء موضوع‌من‌جیع‌جوانبه . ولکن حب ألا نکیل‌بکیلین : 
قالمراسل الأجنى ذا la‏ تعرض لماعب كبيرة عندماعاول أستيفاه 
موضوع ما فإنه ينقل إلى جهة أخرى ويل من الثناء والإ كبار عل 
صموده آمام المتاعب وإيثارة المحقيقة مل أى شىء آخر . والمراسل 
الأجنى إذا ما طرد فلن يستطيع أن بطالب الصحيفة الى ' 
براساہا بیء . 

فيجب إذن أن ندخل فى اعتبارنا الاحتلاف فى مراكز 
المراسلين عند النظر فى الأثار الناجة عن القيود المفروضة على 
جع الاخبار . 

وقصارى القول إن الرقابة وغيرها من القيود المفروضة تور 
فى عمل المراسل على ى وجه من الوجوه » ولكن قدرةالمراسل» 
وقدرة الوسائلالاخر ی للإعلامإن وجدت تضعف أ رتاكالقيود 
ف أ كثر بلدان الشرق الأوسط . ومن النادر أن تمتع القيود من 
نقل أخبار حادث عن الحوادث » ون يتجاوز أثرها أخيرالاخبار 
و تشو ما بعض الشىء . 


"o 
) مه س أخبار الغرق الأوسط‎ ( 


ومن الذى بخسر ببب ااقيود؟ لا شك أن الصحافة العالية 
تئر بتلك القيود » ولكن يجحمع المراقبون أن القيود تضر مصلحة 
الحكومات الى تفرضا أً كثر ما تضر بااصحافة فى الخارج . 
وتال مراسل جرب : 

إن الرقابة ل تمنع قط خبراً من‌الوصول إلى الخارج » ولكنما 
كثيرآً ما أدت إلى ظبور أخار مشوهة فى الصحف الأجندة › 
وكثيرآً ما امتنع الراساون من زيارة البلدان الى اشتهرت بشدة 
الرقابة فما . 

ولذا حسن البلاد العربية صنعاً إن هى تخلت عن الرقابة ء 
وزادت من إمكانبات الصحف الأجندة فی استیفاء آخبارها 
يتسر إجراءات السفر . 

وبرى هذا المراسل إن الدول العربية خسرت الكثير عنعا 
المراسلين من حرية السفر بينم وبين إسرائيل . فقد ترتب عل هذه 
النع أن الصحف ال جنبية تركت مر استيفاء أخبار إسرائيل إلى 
المراسلين اليبود أنفسيم » والنتيجة الحتومة لذلك أن أخبارالمنطقة 
تنقل بدرجة فاو تة مز درجات ال موضوعية. فال راساون‌الوطنيونف 
إسرائيل يعرضون قضية بلدم فى إطار عاطنى أ كثر ما يفعل 
المراسل الأجنى الذى رور إسرائيل بنفسه » ورى أحدالما 
بعينيه . وهؤلاء المراسلون الأجانب ينقاون أخبار المرب فى 
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موضوعة تامة . ومن هنا ىء التناقش بين الصورة الى ترسم 
لإسرائيل » والصورة الى ترسم للعالم العربى فى صحف العالء 
ولىكن إذا سمح لمم بالسفر إلى إسرائيل لأدى ذلك إلى توازن 
تام فى الموقف . 

أجل إنالرقابةتمى ملا لمسكومة التى تفرضما على أو ما يبنا 
قبل . فعندما تستخدم‌الرقابةقمنع خير من‌الوصول إلا حارج » 
فإن هذا الخر خرج ويصل إلى الصحف بعد أن تقناوله يد الحذف 
والتحريف . ومن ثم ترىالمحكومةأنالرقابة أدت إلى غير ما ترغب 
فيه #رفعاء ولكنبعدفوات‌الأوان . وف‌هذهالمالة بدا لمتحدثرن 
بام الحكومة أنفسيم مضطرين إلى إصدار بيانات تفسيرية كان 
الأولى أن تصدر منذ البداية . 

ومسألة آخرى يتفق ملبما المراقبون » هى الاثر غير اليد 
الذى تتركالقيودف نةس مندوب الجريدة أو مادوب الوكالة . وقد 
علق مراسل‌عل‌هذا بقوله : ما آسپل أن یمادی المرء بلدا يسبب له 
المتاعب 1ء فالة,ود غيرالضرور ية تضايقه » ويضايقها كثر شعوره 
أن هه‌القیود تفرضعلأشخاص » ویعن‌منہا أشخاص آخرون» 
وهذا منشأنه أن يؤر فى أشد المراسلين رغبة فى أن بتحرى'لدقة 
والنزاهة فى عله , 

وإذا ما استمرالمراسل يتعرض لثلهذه المتاعب فلا شك أن أر 
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ذلك تد إلى رئيس تحرير جريدته فى الخارج » ومن ثم 
الا جد جريدة تحرص على الاحتفاظ برجابا فىالشرقالاومط . 
فى تخشى أن استمرار التعرض لارقابة عله رقيباً عل ما يقع 
تحت يده من أخبار بطريقة تلقائية . 
والمراسل المتجول يعانى منالقيود ما يعانيه المراسل الأخر . 
فإذا ما أرغم على البقاء فى آى من ال جانبين العربى أو الإسرائيل 
عجز عن أن يقدم صورة متوازتة للموقف ف الشرق ال وسط كله . 
وإذا ما أثرتالرقابة وقيود السفرف العالم العربى وإبران وعرقلت 
جمه لاخارهما حز هذا ف نفسه . 
نم 1 يکو ن المراسل عة كلهذهالمشكلات والمصاعب . 
و لکنا لاسرالا بره وا لمكو مة‌الىتناصب ‌المراسلالعداء وتعوق 
صله . والشتكوى الدابة السلطات فالشرق الاوسط هى أنأخار 
منطقم ينقلا مراساون آجانب لا يفېمونبم ولا يفمهون أساوب. 
حیاتہم . غیرآنم م لذا کان و ایکون هذا اسالكالذییضایقالمر اسل 
الحاص » والمندوب المت فاللوم بقع على عاتقبم | ولا لوم عل 
الصحافة العامة ° . 
)١(‏ لاعك إن وجود اة المرب بين الدول الريية وإسرائيل هو اللى. 
بغرض هذه الفيود » كلا يعقل أن تسج الدول المريية بحرية الائتةال لأى شخس 
کائنا من كان يبنا وين إسرائيل . والمسحافة المالية إذا شادت رى الدفة 


والموشوعية فى أخبار الاين فلن تسوقبا مثل هذه القيود . 
( المغرجان ) 


WA 


التصتل ای یں 
متاعب أخر ی 

تعد نا إلى الأن عن نوعين من‌القيو دال تيد ءا اراسلالاجنى 
فى بلاد الشرق الأوسط . وما قيود الرقابة من جهة » وقيود 
الإجراءات الرمية الى تقف تجاه المراسل الأجنى فى انتقالاته 
بين بلاد الماطقة من جهة ثانية . کا تحدثنا عن إمکانبات الحصول 
على أخبار المنطقة » وعن الآثار السيغة الى ركتبا القيود السابقة 
ف عة اسقے: )اء هذه الأأخار . 

عل أن هتاك قيوداً أخرى ومتاعب كثيرة فضلا عن الر قابة 
وقيود السةر . ذلك أن استيفاء أخبار المنطقة يكلف وكالات 
الانباء واالصحف العالمية نفقات كثيرة . ولا غرابة فى ذلك فقد 
أصبحت تكالف العيشة عالبة » ا أن مسافات السفر طوبلة› 
وأجور الرقياتالتلغرافية واللاسلكية مر تفعة إلى در جة كبيرة . 
وإذا كان ف الإمكان تسين وسائلالاتصال التلغراف واللاسلكى 
فالمنطقة » فأمام المراسلصعوبة آخرى وهى أن هذه الاتصالات 
قد تنقطم احا لساب سياسية » وإنه وإن كانت مشکكلات 
وسائل الانصال متداخلة فى نفقاته تداخلا تاا فإتنا سنعاب كاد 
من المسألتين على حدة . 
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قات استيةاء الا ياء 
مشكلة نفقات نة ل الأخبار من ال “رق الاأوسط هى مشكلة 
وكالاتال نباء العالمية قبل کل شىء . و حي أنبعض رؤساء ت#رير 
الصحف ف أوربا أوضحوا أنه لوخفضت النفقات نو عاً ما لفكروا 
فی إمکان الاع|اد على مراسلین خصو صبین ولو عل آساس تعاونی » 
ولكن هذا لا ,صدق إلا على الصحف التى استمد أخبار ارق 
الأوسط من وكالات الأانباء فقط . 


أما الصحف الى تبعت مراسليما إلى الشرق الأوسط فقد درت 
أمر ماليتبا . والمحف الكرى الخنبة هى الى تطلب من مراسليبا 
أن يوافوها بأخبارالمنطقة على نو متصل منتظم . ويقول مراسل 
أمريكى : إن فليلا من المحف ترغب فى أن تنفق مالة وسين 
دولارآً ف الأسبوع على رجل بالإضافة إلى مرتبه البقاء فالشرق 
الأوسط . ولا يعى هذا أن نفقات استيفاء الأخبار فى الشرق 
الأوسط تريد عن غيرها من مناطق آخرى من العال . ويول 
مراسل آخر أن نفقات الاحتفاظ مراسل فى الشرق الوط 
لا تزید عن نفقاته فی روما أو اندن »وهی آقل منم فی سنغافورة 
وھو چ کوچ . 
ونفقات ا لمر اسلین تۇثر ف وکالات الا نباءمن نوا حكثيرة. ف وکالات 
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الانباء تواجه نفقات جع الأخبار من مرا كز الشرق الوط 
م تو ذع هذه الاخبار من الةاهرة أو من‌انندن . فإذا كان مركزها 
الرئسى فى القاهرة فإن نفقات المحصول على الأخبار من بغدأد» 
مثلا » تقدر بحو ٠٠١‏ جنيه الكل ٠٠٠١‏ كلمة . ويتحم ذلك 
ضغط الاخبار الى تنقل برقيآ » وضغط نفقات ااوظفين كذلك . 

تو اجه وكالات الانباء صعوبة اجر وهى أنه من المستحيل 
أن تعصل الوكالة عل إراد عل بط نفقات‌الاحتفاظ ممكتب كبير 
هناك . وقدأشار مدر [حدی الو کالات إل أن صحف الع راق‌والاردن 
ولبنان والإقلم الشمالىمن اجمورية العربية وح إيرانلا قستطيع 
آن تدفع أ كر من عشرين جنيما فى الشر لوكالة النباء » وكثير 
منبا لا يشترك فى أية وكالة » ونما تعصل على أناء العا من 
الإذاعات الاجنبية . 

ثم إن أجور البرقيات والمكا لمات التلبفر نبة الومية تكلف 
وکالاتالا ناء کثیرآً. وأجور الرقبات تختاف ہن بلد إلى آخر فی 
الةرق الأوسط . وتحتبر ال جور فى بعضما أعلى أجور فى المالم . 

و یس تطیع المراسلالذى برق من عدن ۽ ملا آن نفد من 
رخص آجورالبرقيات المح فية ف بلادالتك ومنو لث البر رطان إذاكانف 
برقياته مرسلة إلىلندن : أما إذا كانت برقياته مرملة إلى باريس فإن 
الاجر ر ید نحو ەبنسات .و ذا کانت مر سلةإل‌هامبور جدفعبنسات 
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زيادة . وإذا كانت مرسلة إلى نيويورك دفع ٣‏ بنسات زيادة . 
وبزيدالا جر زيادة كبير ةكذاك إذا رغب‌المراسلف إرسال برقيات 
مستعجلة . وهو يدفع ۸ ستتاً للكلمة الراحدة فالبرقيات المر اة 
من بغداد إلى روما . 

من ذاك جد أن هناك تفاوتاً فى أجور الرقيات مع العل بأنه 
يوجد اتفاق دول بعل اس الا جرال هترك هوالفر نك الذهب . 
ولکن‌هذاالاتفاق غيرمعمول به‌بالفعل فی كثير من الدول » لان 
كل دولة ترك حرة فى فرض ما تشاء من ضرائب على أجور 
الرقيات . وكثير من س تلج إلى زيادة رادها مم أجور 
اللرقيات من غير أن كلف تفا إخطار اعاد الاتصالات 
البرقية الدولى » وإن كانت غير مجبرة على ذلك . 

وتصعب المقارنة بينأ جو رال رقيات من بلد إلى آخر فى منطقة 
واحدة لوجود اتفاقات ثنائية فى نطاق الاتفاق الدول العام . 
ولذلك كان أجر الرقيات الصحفية بين طهران وباريس » ويش 
وبين روما » وهامبورج ودلمى الجديدة ثلث الاجر الةجارى 
المادى .كا يقل جر الرقيات الصحفية بين طبران ولندن » وبينها 
وبين نيويورك عن سالا جر المادى تنىجة لو جو داتفاقات ثنائية 
بين يران من جهة » وتاكالدولالمشار[ ليما مى جهة أخرى . وهناك 
اتفاق ثنانى بين ليران والولايات المتحدة عخفض أجرر الرقيات 
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الصحفية المستعجلة بين البلدين إلى نصف الا جر التجارى المادى . 

وبرغم أن م أمداف الاعاد الدولى للاتعالات 
التاذر اة حث الحكومات ع خفض تعريفة البرقمات إلا آہا 
لا ملك إلا أن توصى بذلاك . وقد عقدت تلك المحكومات 
مۇ رين دوليين فى السنوات العشر الماضية لم تزد على أن تعلن 
عل أترهما بأن الدول الأعضاء تعترفى بضرورة بحنب فرض 
ضرائب إطافية على أجور البرقيات » واىكن قرارات الو رين 
رج إلى حيز التنفيذ . 

وطالماظلت أجورالرقيات مر تفعة فى الشرق الأوسط علهذا 
النحو فإنها ستو ترف كية ال خبارال مر سلة من المنطقة إلى ا لخارج. وقد 
:ال مدر [حدىوكالاتالانباء إن أجورالرقيات المر تفعة هىالعامل 
الرئسى الذى نع من تدفق الانباء تدفةاً كاملا من بلاد الشرق 
الأوسط إلى اند . 


وتتحك أجور البرقيات كذاك فى المعلومات التفسيرية الى 

تضاف إلى أخارالاحداك المامة . .وهنا يقد م کنجزپيرى مث 

yak Kingsbary Smith.‏ العام لوكالة الانباء الدولية فی أو ریا 

متلا من تجار به الدخصية فى الاجماع الذى عقده معد الصحافة 

:الد ولف لندن فى مأيوسنة ٠۹٥۳‏ . وكان مث هو الذى نقلأخبار 

النزاع الإيرانالر بطانىحول البترول . ققال أنه فى إحدى المرات 
vr‏ 


الى ققطعت فيما الحادثات الجارية يومثذ بين البلدين وجد أن 
الضغط عل مكاتب التاغراف فى طہران شديد عحيث قدر أن 
رسالته ستتاً خر و ٣۹‏ ساعة على الاقل . 

ولايد من الالتجاء فى هذه الحالة إلى البرقيات المستعجلة الى 
بلغ أجر الكلمة الواحدة فيم هب سنتاً . ولذلاك ل جد مفرآمنأن 
يكتن با رالجرد ويرك آمرالتفاصيلللقسم الحار جىف نيو بورك . 
وقول مراسل بر بطانی آخرعن نفس الفترة آنه کان پرسل کل بوم 
برقبات ببلغ مو ع کلماتبا ۰۰ کلة من‌طبران أو عبدان إلى لندن. 
مستخدما البرقيات المستعجلة بسعرم شان لل كلمة الواحدة ؛ وذلك 
لان اللرقات الم تعجلة كانت الوسيلة الوحيدة اضمان وصول. 
الأخبار قبل صدور الجرائد الصباحية فى لندن ؛ وإن كانت 
هذه الوسيلة ل تماح من خير البرقيات إلى اليوم الثانى . 


رسال الا مات التلمرافي 


وصف أكثر مراسلى الصحف ووكالات الانباء نظام 
الاتصالات التاغرافة واللاسلكية فى بلاد الشرق الاوسط بأنه 
جيد من الناحية الفنية ؛ وإن كانت شبك الاتصالات تضطرب 
اضطراباً واضحا عندما تو جه عدد کبیر من الراسلین الى مركز 
ضعف الامکانیات برساون منه برقیات تتعلق بحادث هام . 
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وهنا قالأحدالراسلين المريكيين : عندها عدث هذاء ,صبح 
الإرسال فى ذاته أمرآً لا طاق » حى فى مدينة حديئة كطبران 
عندما بضخط ۷١‏ مراسلا على اللخطر ط » يصح هن المستحرل 
الحصول على خط تلغراف إلى نيويورك قبل مضى ۲٤‏ ساعة . 
واستطرد المراسل الامريك يقول : فى مشل تلك المالة تلجأ 
وکالات الانباء والصحف‌الکبری الى لدا الال الكثر إلا لحصول 
عل مكالة تيفو نية مع لددن » وتحتفظ بالط مدة طويلة . أا 
ارام اون الأخرون فلاس آمامېم إذ ذاكإلا الرقيات المستعجاة» 
أو البريد الجوى الذى يمل نيو يورك بعد أسبوع ۰ 
وقد لاحظ مدير إحدى وكالات الانباء أن صعر بة الاتصال 
التليفونى بين القاهرة وأى بلد من البلاد العرية يؤر فى عمل 
وکالات الانباء تأثيراً خمايرآ . 
عل أن من الحتمل حسين الإمكا نيات الفنة . فقد أوصی 
مجلس اناد الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولى ف يونو 
سنة ٠٠٥١‏ لجانه الاستشارية الثلات (التلغرافية › والتا غونة 
واللاسلسكية)إعدادمشروع کامل ر بط بلادالشرق‌الآوء ط وجنوب. 
آسيابشبكه اطوط اارئيسيةفأور باو حوض البحرالا يض الوط 
خطوطمعدذة » أو بروابط لاسلكية . وهذا المشروع هوا)رحلة 
الئاللةمن مشر وع دول كير للاتصالات اللاسا.كية والسلكية . وأما. 
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المرحلة الأول وال رحلة الثانية فما تتصلان بأوربا وحوض البحر 
الأبيض المتر سط . 
ووفقاً الخطة الأو ضوعة سيم ربط الشر قينالا وسطوالاقعی 
بأوربا والبحر المتوسط فى أنقرة وعان والعقبة والقاهرة . 
وتستفيدمن‌هذا ا مشروع ف‌المرتة الأول البلاد الواقعة شرف 
منطقة الشرق الاو سط » ومخاصة أنه فى ظل النظام ال حالى لا يوجد 
اتصال مباشر . وتاج المراسل المندى أن بتصل رقاً ببلاده عن 
طريق لندن » وهذا معناه تأخير الأ خبار وزبادة نفقاتبا . 
وممما يكن من شىء فالتحسينات الفنية لن تز بل الهو أثق الى 
تسيب عن الندخلالسياسى الذى جعل مدير إحدى وكالات الا نباء 
صف التسبيلات الفاية بأنْا سيثة للغاية . 
وقد شرح قصده من ذلك بقوله : إنه فى كثير من بلاد الشرق 
الأوسط بقطع الاتصال التليفونى والتلغراف واللاسلک ساعات 
نى بعض الاحيان» وف أوقات الازمات ليس مستغرباً أن يقطع 
الاتصال تماماً »> ويعللون ذلك بأنه حدث خال فى الأجهزة . 
ثم إن المراسلين يشكون أيضاً من الضان المالى الذى 
يطلب منم عند استخدام وسائل الاتصالات الى تلكا 
.الحكومة . 
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وبةول أحدم إن البطاقات اللا لكية والتلغرافة 
فى أمريكا لا تمكن المراسل الذى ملا من إرسال رقياته فى 
الشرقالاوسط باستئناءالأردن وقرص وعدن والحمياتالبر يطانية 
فى المخليج الفارسى . 

وهذا أحد المراسلين هنايلفت النظر إلى تحعديدساعاتالإرسالء 
وا هذا التحديد فى استيفاء الأخبار » ويضرب الئل بالنظام 
المتبع فى عمان حيث يغلق ا مركز الرئسى التلغرافأبوابه فى ساعة 
مبكرة ف المساء . وهذا النظام يضر :صلحة الصحف الصباحية »> 
وتخسر الأردن كشراً ببب هذا التحديد لان أخبارها لا تسل 
إلا متأخرة » ولا تنشرها صحف الصباح الكرى ف العال» 
وبخاصة إذا علمنا أن الراسل ف إسرائيليستطيع أنييرق بأخباره 
فى أبة ساعة من ساعات الليل أو النار . 

ويشكوالكشرمن الراسلين كذاك من تقد الصحفيين والمراسلين 

الوطنيين علىالاجانب . ويقول أحدم : ف إيران يستطيع المراسل 
الوطنى أن يتقدم على المراسل الأأجنى إساعات » ولا شك أن هذا 
يفتح الباب لارشوة ووسائل الإغراء غير المشروعة . 
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القصثل ساس 
إستيفاء الا خبار 
مصادر الأخبار 


لا شك إن منطقة ارق الوط إحدى م ناطق العام الى تتولى 
.وكالات الا نباءالعا لمة نقلأخبار ها بصفة رثدية » وإن كانت هناك 
بعض وكالات الا نباءالوطنيةالنى ما مر اساونف بعض العواص المامة 
فى المنطقة . وتعمل هذه الوكالات على أن تنقل آخبار المنطقة 
بطریق ماشر عبر معتمدة عل وکالات الانيا العالية 
ومعروف أن الفحف الامريكة وار بطانية الکرى 
وحدها هى الى مثلم امراسلون دانمون فى منطقة الشرق الاوسط ؛ 
ينةلون ليما أخبار لمنطقة نقلا منتظ| وله حظه من الاستيفاء . 
وهتاك بعض صحف أوربا الغر بية والشرق نما مراساونف‌المنطقة . 
ولكن تلك الصحف لا تجد نفسما مستغنية بفضل هؤلاء المراسلين 
عن وکالات النباء العالية عال ما , وستتگم عن مصادر آل خبار 
ادا واحداً : 
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و ارت الا ياء 


من بین ست “ وکالات اء عالمة ثل نمآ منا هيثة دايمة 
من المراسلين ف مرا كزمنطقة الشرق الوط المامة » آما الركالة 
السادسة وهى وكالة الانباء الدولية فلا مراسلور وطنيون فى 
المرا كز الرئيسية » وترسل مندوييما من روما أو من باريس أو 
من لادن فى حالة وقوع أحدات هامة . 


ولوکالاتالاانباء الغربيةالأربع ( إذ ليس لدينا تفاصيل عن 
وكالة تاس السوفيتية ) ء مراسلون ف التأهرة ( ٠‏ صر ) حيث 
توجد مكاتبالركالات الرئيسية فى الشرق الا وسط » وفطمران 
( يران ) » وف تل ييب أو القدس ( إسرائيل ) » وف بيروت 
( لبنان ) » وف بغداد (العراق ) » وف دمشق ( سوريا) » وف 
الحرطوم (السودان ) ۾ وف مارت (الاردن ) . ولرو لیر 
والا سوشیتدبرس والیونیتدبرس مندوبون فی عدن » وبنغازی 
( ليبا ) » والبحرين ( الخليج الفارسى ) . وترسل وكالات الانباء 
مدو بیمال لی بعض المدن‌ال کر یمثل بور سمید والإسکندر ية فی مصر 
والبصرةفىالمراق» وقددبرت هذهالوكالات أمرها كف قصلعل 


>» الركالات الست هى : رويتر » الوكالة الفرنية » الاسوشيتدس‎ )١( 
. وكالة الأباء الدولية التحدة » تاس‎ 
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الآخبار م بلاد الجريرة العرية فى حالة وقوع أحداف 
تستدعى ذلك . 

والوكالة الفرنسية » هى الو-يدة بين وكالات الانباء الذربة » 
الى تعتمد على مراسلين فرذسسين فى المرا كر الرئيسية : القاهرة > 
طہران » القدس » بغداد » ببروت » دمشق . أما فیاامواصم !لاقل 
أعمية فتعتمد على مراسلين وطنيين . 

أما الوكالات الغربية الاخرى فتعتمد على مراسلين وطنبين 
دانمین أو موقتین. ویرآسمکتب روب ترفی‌القاهرةموظف پر بطانی ؛ 
وما مراسلون لز فى طہران > وعمان » وعدن . وأعضاء ء 
مكنب الاسوشيتدبرس ف القاهرة منالامريكيين » وما مراسلون 
آمریکیون فی بیروت وطہران . ورس مکتب البونیتدبرس فی 
القاهرة رجل بر يطانى » وما مدر ب أجنى فى الطب ران » والبحرين» 
والقدس . وفى غير تلك البلاد ماما مندوبون وطنيون . 

أما عن وكالات النباء الوطنية فاوكالة « دو تش برس إجنتور 
الالمانية مراسلان أحدهما آلانی فى مصر › والثانی إسرائيلى فى 
إسرائيل . وجا مراساون فى استانبول زورون البلاد الوأقعة فى. 
شرق البح ر الابيض المتوسط » وران . ولوكالة برس رست. 
أوف إنديا » المندية مراسل مصرى فى القاهرة » ومراسل إيراق. 
فی طہران . وتعمل علی‌أن کون نما مراساون فی‌بغداد ودمشق . 
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ولوكالة أسوشيتدر س البا كستانية «راسل با كستانى فى القاهرة.. 
وتفکر فی وضع مراسلین آخرن فی مرا کز آخری فی الشرق 
الاوسط . وتتوى وكالة أناضولى Anadoly‏ التركة ار مية وضع 
مراسلين لما فى الشرق الاوسط » وهناك وكالة آناء تركية عاصة 
ھی و ترك ھابرلر آجتری rurk Haber Ar‏ 14 مراسلون 
فی عبان وبروت › والةاهرة ودمشق . 

وهناك وكالة أنباء وطنية فى البلاد العربية هى أوكالة النباء 
العربية » نكما بريطانيون » وهى تمل كذلك وكالة ا كتسنج 
تلغراف » البريطانية »ومکتب الوكالة ال ركزىن‌القاهرة ومدبرهذا 
المکتببربطانى» وله فرع ف بیروت» وعبان › وبخداد» ودمشی 
والقدس » ومندوبون فی عدن » وبنغازی › والخرطوم ومک 
المكرمةء وطرابلس (0_ 

ولإسرائيل وکال آنباء خاصة هى « جويشتلجرافيك جنس » 
وما مکتبان ف‌القدس و تل یب » ومد بعض الصحف فى الخارج 
بأنباء إسرائيل : 

وهناكوكالة « ورل وايد برس سيرفيس » الأمريكية الى حلت 
عل » أوفر سیز نیوز آجاسی » فى ديسمبر سنة ٠۹٠۴‏ لما مراسلان 

وطنيان أو لما ينقل أخبارم صر والسودان وليبيا والمبشة . ومقره 
(۱) لم يعد لمذه الركالة وجرد الآ »> نقد صايت بعدالمدوان الثلاى على صو 
( التر مجان ) 


۸١ 
) س أخار العسرق الأوسط‎ ٦م‎ 


القاهرة . والثانى ينقل أخبار لبنان وسوريا والأردن » وا جزيرة 
العربية ¢ ومةره الروت ۰ وعصل كذلك عل آخبار إسرائيل 
من وقت لاخر وهذه الوكالة لا تنقل الاخار المرفة ولكعا 
تتخصص ف المقالات التفسيرية الى تشرح ما وراء الأخبار 
اارأردة ھن وکالات الانياء الأخرى 

مان لارکالات الاقل أخمية ف حر صا عل الحمول على 
أخبار الشرق الاوسط بطريق مباشر » تدلننا على الاهمام 
التزايد بالمنطقة منجبة » ويدل من جبة خر ی٤‏ عل عدم ارتیاح 
بعض البلاد » وتخاصة فى الشرق . إلى استيفاء أخبار المنطقة عن 
ريق وكالات الأ نباء العامة “ . 

۴ - ای 

لمل" الصحف الر يطانبة تعتبر أ كثر الصيف اعتادآعل مر اسليما 
الصو صيين فالشرق الاوسط . ولكن محف الاقام باستئناء ٤‏ 
صف اکیمز Kemsley (Jd‏ °° حمل ملي‌أخبار المنطقةمن وكالات 

)١(‏ آنباء الهرق الأوسط ( أ . ش . م) هى الوكالة المربية الأولى الى 
تعمل فى منطةة الشرق الا وسط » وتتیادل الا خبار م عدد من الرکالات 
المالية والإقليمية . 

(۲) مقر مراسل صحف کیمزلی الق الاٴوسط ہوجزیرۃ قبر ص الی بحت 
دات أثية فى تنقلات المراسلين منذ شطرت المرب الفلمطينة الاملقة إلى عطرين . 
ون قرس بحد المراسلون المحرية النامة فى الإبراق بأخارهم الى قد منم قى آى 
مکان خر فى المنعافة . 
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إلأاناء . وبعض تاك اأمحف تاذ أخار ألملةة من المحف 
اللندية الكر ی۰ 


والقاهرة هى مقر هيثة مراسلى الصحف الر بطانة فى صر 
ول جر يدةء التأعز » ءز1 مراسل دائم فى هذه العاصعة بتجول فى 
منطقة الشرق الأأوسط باننظام » وله مساعد إنجليزى يعمل بعش 
الوقت . ولجريدة ديل تلج ر اف د ام هچ۲ ,اند » مراسل 
إنغلزى كذلك فى القاهرة . وهى تغيره بين حين وآخر . وتتمیز 
هذه الصحيفة عل غير ها بكية الا بارا لخاصةبالشرقالا وسط ,خلال 
عام ۹٥۳‏ کان ها آر بعة مراسلین یعماون‌ما بین !فرطو م وطېرانوی 
بعض الا حیان .کان ما خمسة‌مر الین بعملون‌ف‌و قت واحد. وادیل ميل 
Daliy Mail‏ <« 9 الدیل أ کسیرس Day Express‏ مراسلون 
نعل . ولجرائد : الديلى هيرالد والمانفستر جارديالت 
والأويزرفر مراسلون إأجليز يعماون بعض الوقت . ولجريدة « 
انب وز کرونیسکل » مراسل مصرى عل إعض الوقت 
كذلك . 

وأا فی خارج مصر فیقل عدد مر مرل المحف النصو م بين 
وإذا كان مراساو المحف الريطائية فى ٠‏ مر من 
الإنعلیز ء فإن أ كثر ماسلا فىإسرائيل من الود ؛ وذلك فا مدا 
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مراسلی التابعز » والدیلی کرس والمانشستر جاردیان فہم من 
الإنبلر . 

وف العراق مئل جريدتان إنجليزيتان هما التاعر والنيوز 
کرو نکل تمتیلا مباشرآً . إذ أن مراسلى هاتین الجر ردتین عضوان 
فهيئة تحر بر جر يدة د إراك تامز » أو إلباعز المراقة الى تم در فى 
بغداد باللغة الإنجابرية . 

ولقد أثرت المشكلات الدباوماسية بين ريطانيا وإيران فى 
مدى تثيل ااصحف البريطانية فى إران . فلس انلك المحف 
مراسلون دائمون فى طران » وإن كان لجر يدة الديل تلجراف 
عدد من الراسلين فى هذه المدينة . وتعمل الصحف الأخرى عل 
استيفاء آخبارایړان بواسطة مندو بين و طنيين »أوعن طریق‌إرسال 
مراسلہا ا مو جودين فى يعض بلدان الشرق الأوسط إذا دمت 
الحوادث لذلك . وينقل ثلاثة من المراسلين الوطنيين أخبار إبران 
ل س من الصحف البريطازة هى : التاز » والديل 
تلجراف» والديلى مبل ء والديل | كريس والاوزرفر : 

وفيا عدا مصر وإبران » والعراق تعتمد المحف الريطانية » 
على عدد من ال مراسلین غیں الدانمین فی کل من بیروت» وعران 
والخرطوم وعدن > وهؤلاء المراسلون بعضهم من أمل البلاد 
وب ضبم الآخر من الإنجايز . 
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و المحف الم يكية أقل تملا فى الشرق الاو سط من الصحف 
البر يطازة ؛ وذلك على الرغم من أن جريدة « النيويورك تايز » 
الأمريكية. تشارك جريدة د الديلى تلجراف » الربطانبة فى كثرة 
المراسلين فا لنطقةءفلجر بدةءالنيو بور كتا بمزء هيان من المرام لين 
الأمريكيين بنقلان إايا حبار العالم العربى وإيران وإسرائيل : 
وذلك بالإضافة إلى عدد من المندوبين غير الداتمين ينقاون إلا 
أخبار إسرائيل ولبنان . 

ول جريدة د كريستيان ساینس مو نتنور »راس آمر بکی‌متجول 
مقره بیروت » وه‌راسل معری غير داتم فى القاهرة » ومراسل 
إسرائيلى غير دانم فى تل أبيب. وذلك فضلا عن آنبا تبعت برام لين 
متجولين من وق لأخر إلى منطةة اله رق الأاوسشط . وإ ن كانت 
لاتلجاً الآ ن كثيرآً إلى سلوك هذه الطر يقة بعد أن أصبح 4ا 
مراسل دام فی بیروت . 

وتعتمد جريدة « النبوبورك هيرالد تريبيون» على وكالات 
الأنباء فى ا حصول على أخبار المخطقة » وزن كان ها مراشلون غير 
دامن آكثرم من الامريكيين فى بلدان الشرق الوط .کا آنا 
تبعث مراسلین متجو لین من وقت لاخر . 

وتفضل جر بدة د شيکاغو دیل Chicago Dally News jg‏ 
أن تستمد أنباء الشرق الأوسط من مرأسلما الخصو صيين الذن 
تبعث بهم إلى تلكا لنملقة بین حین وآخر » وتعتمد جر يدة ‏ کلیفلا ند 
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بلین ديار ‘ ds Cleveland Plain Dealer‏ وکالاتالاناء علاوة 
على مرأسل متجول . ولبعض الصحف الامريكية الأخرى 
مندوبون هنا وهناك . ولكن ااصحافة الأمريكية عل وجه اموم 
تعتمد عل وكالات الاناء فى نقل أخبار عواص الشرق الأو سط 
الاقل أهمية . وتمضى ف ذلك أ كر ما تفعل المحف الررطانة . 


اا عن مبجلات الاخبار الأسبوعية » فاكل من جلى تام م11 
ولاف )اا مراسل آمر یکی یروت « ولمامندوبون غير دامين 
فی أما كن آخرى . ولجلة « نيوزويك »> ٥۷s W۰‏ مراسلما 
الحاص ف القاهرة . ولجلة يوس نيوز أند ورلد رږورت» 


مراسل أمریكى فى الشرق الاوسط . 


ولكن من الخطأً أن نقدر استيفاء تحيفة لاخبارها عن 
الشرق الأوسط بعدد مراسليما امو جودين فى المنطقة » کا علق 
على ذلك رئيس رر إحدى الصحف الى تشترر باهنمامما بأبار 
هذه النطقة مع قلة مثلمما اساك » إذ يةول : مانا الكذير 
من الأ خبار على مدار السنة » وحن ننشر قدرآ كافباً من للع لومأت 
التفسيرية . ونحن بالن-بة إلى الشرق الاوسط نتاج إلى التفسير 
أ كثر مانحتاج إلى تدفق الانباء امجردة . 

ويصدق هذا التعليق أ كثر إذا نظرنا إلى كمية الأخبار الى 
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تذشرها الصحف الور بية عن الشرق الأوسط . فقليل منها يمتمد 
عل هيئة دانمة من اللراسلين » ولكن معظمما يعتمد على مراساين 
تين مى المقيءين فى تلك المنطةة » و#حصل على سللة من 
االات من المراسلين المتجو اين »كا تحصل على الأخبار والمقالات 
انی تنشر ھا بعض الصحف الکبری تکل مہا ما تأنی به وکالات 
الاناء ° . 

إن ازدياد بيع الأخبار الحارجية الى تعصل علا الصحف 
الىكبرى عن طريق مراسليما الخصوصبين إلى صحف أخرى 
يمد عاملا هاماً جديدآً فى استيفاء أخار تلك الاطقة فى صحف 
المال . « فالنبوبورك تار » » مثلا » تييع أخبارها الخارجية 
ل ٣۹‏ جریدة فی آمر یکا » وثلاث جرائد فی کندا . ومن عبلاہا 
ف الحارج صف فی آمریکا الجنو بية والوسطى»وفى أورباء وامندى 
والمابان . وفى استرالا تعصل وكالة دالا سوشيتد رس » الاسترالية 
على أخبار الشرق الاوسط وتوزعا عل أ كير صحف امتراليا 
ونيوزياندا . وتبيع جربدة « التابعز » اللندنية أخبارها الخارجية 
لنحو ثلاثين صعيفة فىأنحاءالعالم كله . وتبيع جريدة « الشيكاغو ديل 
نيوز» أخبارها ل ٤۸‏ عحفة فى أمريكا وكندا › ولوكالة آنباء 


)١(‏ إزداد اشتراك المحف الإفايية والمسف المغرى فى المسف السكرى 
لاحم ول على آخارها عن المرق الأوط ۰ 
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يأبانية » وتبيع جريدة ديلل الا كسبرس ( اللندنية ) أخبارها لحو 
۰۰ صحيفة فی الخارج ٠‏ وتليح جريدة «الاوبزرفر > الأسبوعية 
أخبارها لنحو ٠‏ صحيفة فى بريطانيا : وو ٠‏ صحيفة فى 
الخار ج ؛ ما ٣م‏ ف الولابات امتحدة. وف فرنسا تيع « ليود 
آخبارها لصحف الأاقالم فى فرنسا ولا كر صحف أوربا . 

نعم هذا ما تفعله جر يدة ر لموند > #ل N٥‏ ع1 الى تصدر 
ف باریس » فما مراسلون خصوصيون فى بعض مرا كز الشرق 
الأوسط » هما مندوبون غير رميين » دف مراكز أخرى . وذلك 
علا و ةع ل ماتحصل عليه من رقيات وکالاتالا نباء » کا تبحث مر اسلین 
متجو لبن إلى النملقة عند وقوع أحداث ‌هامة . وف سويسرا تعتمد 
جريدة , نيوز يورخر زبتوج على وكالات الانباء فى استيغاء 
أخبار الشرق الأوسط » وتشر عرضاً اشكلات العامة بقار أحد 
الخراء المتجولين » آي بقلم مراسل مقبم فى النطقة . والغرض 
من كل ذلك هو استيفاء أخبار المنطقة استيفاء عتازآً . 

وتشترك عدة صحف أوربية فى إرسال مراسلين متجولين أو 
مقيمين . ¥ تحصل الصحف الاإلو سكسو نية على مقالات غير 
منتظمة من الأشخاص القيمين فى الشرق الأوسط . 


ولجریدنی د ليوز أو آنںیا « أله دية +< gودùg Dawn‏ 
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الا كستانة مرالوها ا لخصوصيين فى مدطقة الشرق الأوسط › 
وذاك فطلا عنالبرقيات الى ”ىمن وكالات الا نباء من آن لخر . 


وم ما يكن من شىء فإن المصادر الى تست منبا الصف العا )نة 
أخارها عن الشرق الاو سط مصادر قليلة فى برعا إلى حدما , 
وعخاصة ما كان منما خارج مصر وران وإسرائيل . فأخبار 
اعراق . مثلا » تصل عن طريق تسعة مراساين دابين ومؤقتين ؛ 
م خمسة عراقيون » وأربعة يعماون فى جريدة « أراك تامز ء م 
وای أخبار عدن من ستة مراسلين داعين ومۇقتين ؛ ثلالة هنهم 
إنجلز ءوالثلاثة الآخرون وطنرون . وهناكتسعةمندو بن لصحف 
الأجنبية فى الأردن کم عرب فا عدأ واحد . وف السودان 
سبعة مراسلين . ستة منهم سودانيون والسابع نجلیزى . آماق 
إسر ائيل فہناك ۲۸ مراسلا بین دام ومۇقت . ېم ۲ ]ر 
وثلائة إنجاين » وأمريكيان » وفرنسى واحد . وى طهرأن يوجد 
سيعة مراسلين يثلون وكالات الا نياء ؛ مهم أربعةأجانب » وثلاثة 
إبرأنيون . و ثل نخس حف بريطانية » ومجلى , لايف »ود تام » 
الأمريكيتين وجريدة « الدون » البا كستان ةة مندوبينإرانيين. 
ولا نقةصد بذكر هذه الأعداد أن نقال من أهمية المراسل الوطنى 
الذى قد يكون شخصية صحفية مرموقة فى بلده . ولكننا نقصد أن 
ندال عل شىء واحد فقط هوفلة مصا:رالاخبارن‌الشر قالاوسط . 
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Converted by Tiff Combine 


الباب الان 
مانن على استيفاء أخبار اشرق الاوسط 
فى الصحافة الما رة 


الفصتلالاول 
النقص ف کی الأخبار 


إن « كفاية > استيفاء الصحف لاخبار منطقة من المناطق 
أ نسي : فو يقاس إلى حي الاخبار الخار جية فى كل صحيفة › 
وإلى كية الأخبار الى يمكن للجريرة أن تحصل علبها ء 
وإلى الاهتام بالمنطقة » وإلى المنافسة بين ال خبار الخارجية وبين 
الأخبار امحلية » وبين أخبار منطقة ومنطقة » وغير ذلك . فالحر 
اذى تخصصه الصحف - حى الكرى منهاء للأ خبار الخارجية- 
حيزمحدود . وذ امتطاعت المح ف أن ر يدمن ذلك ا لمحرفإن قليلين 
من رؤساء تحربر الصحف يعتيرون أن استيفاء أخبار الشرق 
الأوسط مسأل تتعلق بال مير أولا وقبل كل شىء . 


وما كان الأمر» فى قرر رئيس تعررر الجريدة أن آخبار 
الشرق الأوسط تدخل تمن نطاق الاخبار الى عرص على نشرها 
فى جربدته أصبح السؤال عن «كفابة » الأخبار على النحو التالى : 
هل تقدم جريدته صورة صادقة وكاملة للشرق الاوسط على قدر 
عا سمح به الطبيعة البشرية » والإمكانيات الفنبة الى فى متناوله ؟ 
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أو بعبارة أخرى : هلالا خبار التى تنشر فا جر يدة تفيد القارىء » 
أو آنا لا تستحق الب الذى نشرت فيه ؟ 

هذا ؤال ليس من السير الإجابة عنه . والإجابة عنه داعا 
إجابةشخصة أو ذدبية . وقد وجه معهدالمحاةالدول بز يو رخهذا 
الو ال إلى رؤساء تحر ر المحف » ورۇساءالاقسام لار جبة هذه 
الصحف » وإلىمراسل لصحف ووكالات الا نباء فى الشرقالاوسط 
وإلى الصحفيين الذبن يعملون فى صحف تصدر باللغات الا جنيية 
فى المنطقة › و إلى الذر قبن الذن يقيمون فی الارج» و إلى عدد من 
امختصين » كأساتذة الجامعات » والمسئولين » ورجال الياسة 
الذين بتمونبالمنطقة . ولا نى أن أ كثر الدول الغربية اهتاماً 
عنطقة الشرقى الااوسطفی بریطانیا » والولایات المتحدة » وفرنساء 
وأن وكالات الا نباءالعالمبة تابعة للدول المد كورة › والصحف الى 
تيع أخبارها لامحف الاخرى تصدر فى تلكالدول أيضاً . ذلك 
ستقصر کلامنا فى هذا ا لحز على مدى استيفاء وكالات أنياء الدول 
اثلاث وصحفما لاخبار الشرق الاوسط . وقد تجد أنفسنا أمام 
صعوبةآخرى » وهی ‌التمارض بين عل المحف الى تعر ص على أن 
تتكون أخبارها الخارجية شاملة ومطردة نوما إعد بوم » وبين 
الصحف النى تمخطف ال خرار الخارجية خطفاً » وتقدم منبا الا خبار 
الثيرة . وهذا التعارض يجحعلنا نقدر استبفاء أخبار الشرق الاوسط 
تقدبرین مختلفین . 
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أولا : می الحعقق › آن ای إنسان فی بر یطانیا أو أمریا 
آوفرنسا تم اتام حقيقبا بالشرق الأوسط يستطيع أن عصل 
على صورة وافية وعادلة لا عدث هناك » أو على الاقل لما عدث 
فى مرا كزه المامة » وخاصة فى ميدان السباسة وذلك من خلال 
.مدد غير قليل من الم.حف وامجلات الى تصدر ف بلده . 

وقد أوضح رئيس تعر بر إحدى الم حف الامر يكية أن صحيفته 
تختار من أخبار الشرق الوط بطر ية تشبه ما تفعله الجلات 
الأسبوعبة » وتوصى مراسليها آن براعوا هذا فما ينقلون من 
أخباره . وقال هذا الرجل : نحن نشعر أنه بحب أن يكون فى 
أمريكا صحفة اسجياية » مہمتہا آن تد جل الوادت أولا ٻآول › 
وهذاما تفعله جريدة د البوبورك تايمز» على أ كل وجه وأدقه . 

وأيد مراسل إنعايزى القول السسابق بقوله : « إن جريدة 
اليوبورك تابمز هى الجريدة الوحيدة الى تستونفى أخبار الشرق 
الأوسط . وهى تنابع تطوراته الاقنصادية ء والسياسيةوالاجتاءة 
وهى تملك الحز والإمكانيات الى لا تتوافر لنيرها من المحف . 
معن رسائلہا تیدو مةن بعض الا حیان[لا آنا غعشدفہا کل الحقائق 
والأراءالمتصلة بالشرقالاوسط » وهذا هوآقصى المراد من استيغاء 
جميع الاخبار < 
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أا جرددة م التابعر > الأدنية ققدم هى الأخرى صورة شاملة 
ومتز نة فى نطاق حيز ها امحدو د. «والتا مز »تع تبر آنا خر الذى بای من 
القاهرة لابةل ف الاهمية ءن الا خبارااى تاق من أية عاصمة أورية . 
ولكنا تحنى بالنطورات السياسية قبل غيرها من تطورات 
الشرق الاوسط . وتشغل أخبار المنطةة جازا هاما كذلك من 
امير المخصص للخبار الخارجية فى جريدة « الدبلى تلجراف» . 
وف فرنسا fr‏ جرلدة م یوند » بشئون الشرق الأوطاهاماً 
عاصاً . ولقدقدم رئيس تعر ر [حدىالصحف الفر نسيةةا ٤ة‏ بالصحف 
والجلات الإنعليرية الى يستكل ما معلوماته ع الشرق 
الاوسط» وهى : جريدة « دوورك تابر » » « والكريستيان 
ساینس مو نیتور » › « والنیو بورك هیرالد تریبیون › » وجلةمتام» 
فى آمر يكا . وجريدة د التامز »» والديلى تلجراف» , وا لما نشستر 
جاردیان»» « والاوررفر » » د والإیکو ومیست » و نیوستیفذ » 
فی اجاترا . 
وهناك نقطة جدیر ةبالنظر أ یضآً؛ وهی أنه‌قد پتہین لناأن تر تبات 
الصسحف لاحصول عل أخبار الشرق الا وط تختاف ما بن الم حف 
الى تعتمد كاية على هيئة كاملة من المراسلي ن كجربدة « النيوبورك 
تأعز » » « والديلى تلجراف » » وين الصحف الى تعتمد كلية 
على وكالات الا نباء العالية » ولذالك يبدو أن قيمة استيغاء الأخبار 
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لا تتوقف ماما على مقدار ما تنفقه الصحف من مال على مرأسلمما ء 
بقدر ما يتوقف عل طريقة استخدام الصحدة ا بصل إلا من 
أخار من مصادر عختلفة › آعی من و الات ال نبأاء» أو من الصادر 
الدباوماسية» أو من‌المراساين ا تجو لين أو من استعر اض الصحف 
اللاخرى . والذىنريدأن نقوله بعد ذاك هو آنه إذا كانت الجر رة 
تعرف كيف تستفيد من ال خدمة الى تقدمما ابا وكالات الآنباء 
فنا توف أخبار اشرق‌الاوسط أحسن استيفاء وأكله . 
والنةدر الثانى الذى نقدر به استيفاء أخبار الشرق الاو سط فى 

الصحف ال جنبية أنه باستشناء الصحف والجلات الى ذكرناها 
نلاحظ ةما كيرا فى أخبار الشرق الأاوسط › فى غيرها من 
المحف والجلات الى لم نشر اليما . 

ل افر : 

الحلاصة أن آم ما يؤخذ على الصحف آنماتقدم أخبارالشرق 
الأوسطعلىأثر وقو عالاحداتالمامة والأزماتالكبيرة من غير 
تفسیر کا فا ١ا‏ مجع ل القاریء نی حيرة عند وقوع أزمة جديرة . 

وقد صرح أحد المت ركين ف هذا الحت بأن‌المحف اعتادت أن 
تقل أخبار الأأزمات فقط . وكثيرآً ما تفاجىء القراء بطاثفة من 
أخبارالشرق الا وسط تبد و كأما صورة ليس مالف ولا ظلال ؛ 
لاما رمت ف فراغ لر مله الصحيفة هن قبل . 

وقال خر : الحقأن المحافة الأمريكة لا تقدم صورةصادقة 
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الشرق الاوسا. . أجل إا نستوفى أخار الا حداث المامة» 
ولىكنما تل ما وراء الاخبار ذات الاثر الكير ف العلاقات 
الدولة فى تلك المنعلقة . 
وقال ثالث : إن عنابة المحافة الفرنسية مةصورة على أخبار 
اللازمات أو الاخباراليرة معى آنا لا تعير المشكلات الحققية 
ما کانت تعره اها من قبل . 
وباارم من أن اهتام القراء زايد منطقة الشرق الأو سط فان 
الصحف تقدم إلبيم معاومات ناقصة أو مشوهة » وإن موقف 
الصحافة الفرنسية من أنباء الشرقالااوسط لبشبه موقف ال جغرانى 
الذى صف جخغرافة بلد من البلاد فيكت وصف م الجبال 
العالية ولا بتجدث عن الوديان والسہول. 
وثم انتقادات آخرى › بعضما موجه إلى المحف الكرى 
وإلى راسلا > وبعضما الأخر موجه إلى الصحف العادية نعرض 
منپأ ما بى : 
لاستوف أخبار بلدان الشرقالاوسط بدرجة واحدة » فأخبار 
مصر وإيران وإسرائيل تستوف أ كث من استيفاء آخبار العراق 
واہنان وسو رباوالاردن والودان وليبيا ‏ تلكالبلاد الى لا تد 
اهتهامآمن الصبحافةالعاليةإلا إذا وقعت فما أزمات وأحداث هامة . 


4۷ 
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م إنالاخبار ليستمتوازنة ٠ن‏ حيث انو ع . فالاهتام كير 
بالأخار اسياسية » وأما غبار التطررات الاقتصادية 
والاجتماء.ة الىقد تكن وراءال؟ حداثوالتططورات السباسة فلة. 

كا أن الاخبار ذات الطابع الإنسانى قليلة أيضاً وناقصة . 
جاب اقل ار أو من جاب صح هته »> وهذاً لحز ور کون 
لساب سياسية » وقد يكون .راب غير سياسبة . 

بل أن مستوى نقل أخبار المنطقة منخفض فى أ كه . فان 
کان مراساوالصیحف ووکالات ال نباءالدانمون (وأً کر م ایسوا 
من آهل المنطقة ) ذوى كفاءة کانت فل عددم من جه › واتساع 
المنطقة انى يعماون فا من جهة أخرى مؤثرين فى كفاية عابم . 
وأ كثر من هذا وذاك فإن م تعوقمم القيود الموجودة ف المنطفة » 
فان فدرم عدها eer‏ بلغاما وھی عر ية والقار سية والعر يه 
والمراسلون المتجولون الذين يرسلون إلى المنطقة لنقل أخبار 
الأحداث المامة ءا حاون الكثير عن المنعاقة . وتكونالنتيجية 
هم كثيرآً ما يسعون وراء الأخبار المثيرة فةط » ما المراسلون 
امحليون فلا تنتظر منهمالكفاءة لنقص تدر بهم من جبة »و خض وعبم 
لضغط حكومانهم من جة ثانية . 
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الفصٽل الئان 
اأنقص ف تسار الاخبار 


برى الختصون والمراسلون أن تفسير آخبار تفص" منطقة 
, غريبة ءكنطقة الشرق الأوسط أمر أساسى . 


وقال أحد المراسلين : يحب الاهتهام بااموامل الى تمنعمننقل 
أخبارمتطقةالشرق الا وسط عل نر يم عل الرضى .فنا كاختلاف 
عبيق يبنا لحضارة الشرقبة والمعضارة الغربية » وبين عقلية الغرب» 
وعقلية الشرق . وهذا الاختلاف يترك ألره فى شئون الحياة 
اليومية » وفى المحياة السياسية › وانعدام أمس المقارنة بين 
الشرق والغرب يحمل من الصعب قبع التطورات السياسية فى 
الشرق الاوسط . وقد فل كثبر من الصحفيين ذوى الخرة 
قى نقل أخباره على حوكاف ؛ واذلك فن الواضح أنه يدون 
ت#سير الاخبار تفسيرآ ميا سيظل القارىء الغرف بعيداً عن 
ê‏ آخبار الشرق‌الوسط » وبالتالىسرقل اهتامه بتلك الأخبار . 

وقال مراسل آخر قضى فترة طويلة فى تلك المنطقة :+ يفسد 
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نقل أخبار الشرق اللأوسط عندما يمل المراسل القيام بالوظيغة 
الحقة لاراسل » وهى استخدام ذكاثه لوصول إلى ما كن أن 
نصميه « تدر الموقف » . وعحتاج هذا التقدير تفسير الاخبار الى 
ھی فى حاجة إلى التفسير . 

وانضرب لذاك «ثلا : ليس يكن أن تنقل اثر الخاص بطاب 
ممم إلغاء الانتخا بات فیمدبر یتین من مد بر یات جنو ب السو دان ( فی 
نوفیر سن ۳| ) قلا جردا » فالبیان المصری کان عتاج إل 
تفسير وتوضيح حى يبدو مفهوماً على وجهه المحبح توضيحاً 
لوجبة النظر امصرية . 

د وها الاساوبف قل الأخبارضرورى ولازم . والمحيغة 
أو الوكالة الى تلح على مصدرها فى ا حصو ل دلى كل الببانات بقصد 
أن ”أتى أخبارها دقيقة وموضوعية ‏ تلاك المحيفة أو الوكالة 
كئيرآً ما تفشل فى تقد الاخبارعلى عو سام . فقدتعملالظر وف 
من الصعب على المراسل أن يصل إلى مصدر ما للحصولعل نقطة 
اھا ضرورية ويعرف أنها صحيحة ومفيدة . 

« إن ماوراء الأخبار ضرورى اتوضيح أخبار الشرقالاوسط 
فإذا تعذر على وکال الانباء تفسير الأخبار شرآ صححاً » 
وإذا ل تق المحيفة فى قدرة مراسلها على تقدير أهمبة الأحداث 
والح علا إذا حدث‌هذا صرح لا مفر من ضياع كلما الجر 
من شمه . 
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وقل أوضح أحد المت ركين فى اليحث صءوبة الحصول عل 
التفسير الكافى لاأخبار فى جال جمع الأخبار . 


وقال أحد الختصين الامريكيين : أسثطيع أن أقول بصدد 
الأخبار الجردة إن وكالات الانباء تستوفما » ولكن القارىء 
العادى الذى لا يعرف إلا القليل عن الشرق الاوسط لا تطلمه 
هذه اللاخبار الجردة على الحقيقة كلها . خذ مثلا احا جات الى 
اجر بت فی القاهرۃ فی شہری ا کتور ونوقیر من عام ۱۹٥۳‏ › 
حا كة يعض ال يمين بالخانة » فقد كتفت الميحف الامريكية 
بأخبار الشخصيات الكبيرة » وكان ينبنى امع بين المنهمين » 
وظروف الدفاع عم . وبين معنى الاتمام الموجه لبم فی ظل 
النظام الجديد حتى لا فيم تلك احا كات على آنا نوع من التنكيل 
با لصوم . 


« وعندما اغتبل لماك عبد الله ملك الأردن استوفت الصحف 
الأمريكية أخبار الحادث » ولكنًا لم تقدم معلومات كافية عن 
ساسلة الأسباب الى أدت إلى اغتيال الك . لا أقول هذا تبريراً 
لمحادث الاغتبالء ولكن لك آنبه إلى أن هناك جانباً من جوانب 
القصة قد أهملء ين ااستو ف حادث القتل نفسه. ولم يعد للك عبد اله 
أهمية فالا خبار المناصة بتطورات الأحداث فالا رض المقدسة » 
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ع أن الأسباب الى أدت إلى اغتياله لا ترال قأعة إلى اليوم» . 

, وعندما أجبر الاك السابق فاروق على التنازل عن العرش ء 
وطرد من مصر عل الأمر يكيون من فم أن ديكتاتوريةعسكرية» 
قبضت عل الساطة . وكان من‌الواضح أن الذى حدث هوانقلاب 
عسكرى ولكن ما هى الأسباب الكثيرة ( عدا فساد الك ) الى 
أدت إلى ناء الملكية فى مصر ؟ لاتعرف شيا . وقد 
عاضت المحف كثيراً فى قصص غراميات الماك السابق » وما 
عار عليه فى قصوره من صور العرايا » وكات ذاك من بين 
الأسباب » ولكنا ل تكن الأسباب الأساسية الى غيرت وجه 
الحا فى مصر » . 

«إن أخبار الشرق الأوط فى الصحض الأامريكية ينقصبا 
الاستيعاب الواعى اانساضج للحركات الا ساسية الى تد لإضة 
اقتصادية واجتاعية وسياسية فى تلك المنطقة النابضة بالياة من 
مناطق‌العالم . ویۇیدما آقوله‌آنهكثيرآما تعاط أخبارالشرق الاو سط 
بجوم نأجواءألف ليلة وليلة . ولن يتيس رلا حد أن يفم هذا الشرق 
الأوسط قبل أن يفم ولا عقلية سا كنيه . وليس من الحسير 
م هذه العقلية لاا تكشف عن نفا فى الا حداث الى تروا 
أخبار المنطقة . 
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م عاتی مراسل أمر یک على ذلك بقول : إن افير عنصر 
أساسى ئى استفاء آخبار الشرق الأوسط » وهذا التف.ير بتطلب 
معرفة تدر كبيرمن تارا لمنطفة وخفاياها وأسرارها . ولسوءالحط 
جد أن الكتب الى تعنى هذه الأمور قليلة ؛ ولذلك ری رؤساء 
تعر ر الصحف لامتمون مكار مصدقف تاربخ إبران الحدیث قدر 
اهتامم بأنه يليس ٠‏ البيجاما » ويقطى فى فراشه أ كار الوقت . 
ولا تجد كثيرآً من الناس بهتمون معرفة كيف أو لماذا وقعى 
التعاو رات الغر ية الاخحرة فى بلدان الشرق . 

وإذا عجر المراسل عن وضع أخبار الأحدات المامة فى 
وضعما المح بين ملابساتها أضحى نقله لأخبار المنطقة ثاب 
لا يتغير » والذى يعانى من ذلك نال مقيةة العرب والإبرانيون . 
أما إسرائيل مثلا فلا تخسر شيا لأنها دولة جديدة كما 
رجال ذوو عقليات أورية ومن السهل على المراسل الأجنى 
آن مما . 

ولسكن من الذى يطلب منه هذا التفسير ؟ من السبل أن تقول 
آنا وكالا تال نباء ا عاو لبعض مراسلى الصحف أن يفعلوا ذلك . 
وقد قال أحدم مثا س : إن الذين يقرأو نالصحف الى تعتمد ا 
على والات الانباء لا يستايعون وضع الشرق الأوسط ووضع 
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قطوره داخل [طار منەزل عن التطور العام اذى يشمل العام که . 
فالكتابة التفسيرية ضرورية لجعل اثر الشرق مفہوماً . وعيب 
الأخبار الى تروى عن‌الشرق الأوسط آنا إما وقائع مجردة تنقلبا 
وکالاتالانباء » وإما آنا آخبار تتح رز للجا نبال بطانی » و للجانب 
الإسر ائيل » أو ل لجانب شركاءت البترول الأمريكية وهكذا . وقال 
آخر : من الوم حا ألا تستطيع أن تعصلعلى صورة مترابطة 
ال جراء لاتطورات فى إسرائيل أو إران أو أحد البلاد العرمة فى 
قترة طو بلة باستعراض رقيات وكالات الانباء فى تلك الفترة . 
فتلك اليرقيات لا تتصب إلا على الأحداث الكبيرة » وينقصا" 
التفسير » وفى جلة واحدة آنا رقيات سطحية ,كل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى . 

والمسألة الى تير الخلاف مى هل تفسير الآخبار عل من 
أعال الوكالة ؟ وفى الاجتاع الثانى لمعد الصحافة الدولى الذى 
عقد فی لندن فی ماو سنة ۱٩٥۴‏ قال والتون کول ماه 14و۷ 
رئيس وكالة روتر إن عمل وكالة الانباء الأول لس فى مد الميحف 
بالمادة التفسيرية وكنى » فقد بدا له أن عررى المحف فى 
إلوقت الحاضر برغبون رغبة كبيرة فى الحصول على مادة تمسيرية 
موثوق بها . ووافق آ لان جولد اسو ۸1۸ رئيس تحرير 
وة الاأسوشيتد برض » وجورج . ھ۰ یبال George .H- Pipal‏ 
المدير العام لوكالة اليو نيتدرس فى أو ربا على أن التغسير السام 
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تلف عن التمليقات المعبرة عن آراء تاها » وأن النفير بهذا 
المعنى الذى بقصده كول هو جزء من عمل وكالة الانباء » ولكن 
المسألة »كا قال بال مسألةمعر فة المقص ود بعماية التغسير فى ذاتبا. 

ويشرح بعضمم نظرة الشك الى ينظر با بعض رؤساء 
تحر بر الصحف إلى التضير الذى تقوم به وكالات النباء . وقد 
عبر عن هذا الشك رئيس تعر بر إحدىالمحف الإنحليزية فى رده 
على أسثلة معهد الصحافة الدول . قال : بجحب استبماد التفسير الذى 
ياتى عن طريق وكالات الا نباء لأسباب ثلاثة : 


أولا : لأن كل وكلة تتبع دولة معينة ؛ ولا تستطيع أن 
تخل عن وطنیتہا ما يحمل ارہ رشعر أن تفسيرها يعبر عن و جهة 
نظرآمر يكية أو إنجايزية أو فرنسية آو هندية أ كار من أن يكون 
تفسيراً موضوعیاً را بالمعنى الصحيح . 

ثانا : لاينبنى الصحف أن تأخذ النفسير من مصادر مجمولةء 
وبحب أن تعرف م الشخص الذى كتب التهسير » وأن تعرف 
مدى ثقافته ونوعما . أن تعرف قدرنه العقلية » وأن تعرف عنه 
ما إجعله يعل أو لا يعلما هو بصدد اللكتابة عه » وما عله تفسيره . 
ولذلك من الأ فضل أن يتولىمراسل ال جر يرة الحاص تفسيرالاخبارء 
جرد ته تعرف مواطن‌الضعف وألقوة فيه .وعلى هذا فالتفسيرمممة 
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ينبغى أن تقوم مما الصحف وحدها ولا ترك لوكالات الأنباء 
القيام به . 

الا : إن مستوى بض الذن يعملون فى الشرق الأوسط 
لس عالي » وهناك إعض الصحفيين الحليين الذين يؤدون أعالا 
لوكالات الانباء » وترام يدسون ف الرقيات بعض الأفكار غير 
الصححة . 


ولوکالات الانباء شكوى عادلة فى ذلك وی آہا ذا آأرسلت 
موضوءآعتو ی علقدر ی یرمن‌التفیراللازمفإن‌النفسير عذفن 
الصحيفة . وقد حدا هذا بوكالات الانباء إلى حذف التفسير من 
برقيانه ا الواردة من الشرق الأوسط اقتصادا للنفقات ما دامت 
الصحف لرستف حاجةإلى هذا التفسير :و يقو لر ئس تر ير[حدى 
الصحف الفر نسية فى هذا الصدد : لما كان هناك قليل من القراء 
مون بالشرق الأأوسط اهاما عاصاً فلس من المستغرب أن 
تنحاشى وكالات النباء توزيع بعض المعلومات الى نعرف نها 
لا تمم إلا الاخصائيين من الناس فقط . 
وهناك مشكلة عملية متصاة بصعوبة التأسير تنش عن موقف 
السلطات الر“مية فى بعض,ادان‌الشر قال وسط . فبم بريدونآن كل 
ما یکتب عن‌بلادم . جب‌آنیکونف‌صا لسا أوعلى الاقل جب‌أن 
يكو ن مادا » و ترام على استعدادآحياناً أن بتخذوا إجراءات معينة 
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فدالناقد عير ,الل رغرب فه . ولد کک ۇماء رر الصحف 
من أن المقالاتالىتر .لا الركالا تبر ا لمر قف قاياة » وى عل 
قاتا رست وانية بالفرض . و ال أحد المنتقدرن إن مثل تلك 
المقالات تعمد أساساً عل البيانات الح-كومية ومى بالتالى ءدمة 
انم المحيفة » وم نانا كذلك آنہا کدرا ما بکتما 
1 راسساون الحايون > وم خر مس تددن أن يتحروأ ألدقة » 
ويستو ضحوا النقط الغامضة من الاشخاص المسئولين . ولكن 
أحد المراساين سأل سوالا أصاب به امحر : إلى مى يستطيع 
المندوب أن بكتب تفسيرآ صرحا ؟ أنك لا تستطيسع أن 
تستمر وقتاً طويلا فى كتابة مثل هذا التفسير وأنت فى أحد 
بلدان الشرق الأوسط . قد يستطيع المراسل الرائر أن يكتب 
شيا منه » ولكن إذا أراد أن يبق رة طويلة وجد أنه من 
المستحيل أن يستمر فى كتاته هذه الطريقة . 

و ۴ صعوية آخر ی سبق أن ذکر ناھاعندالكلام عن ہکا نیات 
الحصول على الاخبار ؛ وهىآنالكتاباتالتفسير ية تاج[ لى حقائق 
وإحصائيات لست دأنماً فى متناول المراسل اسبب أو لاخر . 


القصتلالثالث 
التغارت ف استيفاء الأخبار 


جاءت الاق راحات من کل نأاحية زيادة الاهام م ګجری ى 
الشرق الوط حارج بلدانه الرئيسية وهىمصر وإيران و[سرائيل. 
فا يؤخذ عل الصحاقة اإريطانية . لاء هو أن لاتبتم بأخبار 
السودان بالرغر من أن بريطانيا تفخر آنا خلقت من السودان 
بلدا جدرداً . وعا هو جدر یال نکر أن الر أى العام الإنجلزى جر 
عن أن يصل إلى نتج سليمة فى النداع بين مصر وبريطانيا خاماً 
بمستقبل السودان . 

وتطالب المصحافة » كذلك › بنشر مزبد من أآخبار لیا 
والاردن والعراق وسوريا ولبنان . 

وقد پیا من قبل الدوامى الى تدعو إلى التقاوت ف استيفاء 
الأخبار . فكاتب وكالات الاناء الرئسة موجودة فى القاهرة ٠‏ 
و أكثر مراسلى الصحف الكبرى الدانمين موجودون ف القاهرة 
أو یروت . وتم الصحف العامة باستيفاء أخبار إبران على قدر 
ما تسمح به القيود المفروضة هناك . وف إسرائيل عدد غير قليل 
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من مر اسل الصحف من الاجانب والوطنيين على أأسواء . ولنف رض 
أن وكالات الانباء است رضت مدى استيناا لاخبار الشرق 
الاو ط؛ فن حقما أن يأل ماذا يطلب منبا لاستيفاء أخبارالبادان 
الاقل أهمية . ووکالاتالانباء تیر فى عملم وفقمبداً شر حه بيبال 
مدير اليونيتديرس بقوله : إن وكالات الانباء أشد الميئات 
شعورآ فى العالم با عتاج إليه محررو الصحف ويرغبون فيه . 
وعادما تید آ موضوعاً بینه بحظی باهتام عدد معقول من 
امحرربن تتنافس على الحصول على أخباره» ولا بجد وكالة آنياء 
حررصة علىتقدم خدمتما الإبارية تفرض على عحيفة أخبارآمن 
بومبای إذا كان قارىء الصحيفة م أ كبر بالاخبار الواردة من 
برلین أو من عبان أو من ال ر طوم . 


والامر تلف عن ذلكبالنسبة لمراسلالصحيفة فى اشرق ٠‏ فمو 
يستطبمآن بزورالبلدانالاقل آهميةمنوقت لاخر وذلك بالر غ من 
اتساع رقعة الماطقة الى يعمل فما . واسكنالاتجاءالغالب أن المراسلين 
سرون ف العواص الكبرى الى تتوافر فما وسائل الراحة عى 
ذم أن الاخبار المامة تصنع فى تلك العواصم . ويقول مراسل 
أمريكى إن وصول مراسل أجنى إلى الأردن إبعث عل الشك 
لندرة زيارة الراسلين هذا اللد . وإذاكان ذهاه إلى هناكلاستيقاء 
أخبار حادث مثير » متجاهلا الظر وف النى دت إليه » سبق إلى 
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ظن المسثولين هناك أنه لإ بأت إلى بلدم إلا لك يكثب قصة مثيرة 
مشو هة ومبالنآفما »و تر تبعل ذلك نېم يضمونالعراقیلف‌طر يه . 
وعلق رئيس القسم الجا رجىعل ذلك فى صحيفة بربطاة بعوله: 
لا تنتظر أن ترك المراملون المدن » ويتجولوا فى الريف » وم 
يفضاون الاعناد على المعلومات المعدة الى غالبا ما تسكن ببانات 
ونشر ات حکو مية . 
اعنام 2س ر 2 الر ہار دوہ الل ر ئ : 
أعاد بعض المراسلين ما قاله بعضبم من قبل من أن استيفاء 
الأخبار فى الشرق الأوسط بصب آولا عل الناحبة 
السياسية » وتهمل الأخبار الاقتصادية والاجتاعبة مع أنه كثيراً 
ما بكون التطورات السياسية أسباب اقتصادية واجتاعية مباشرة . 
أما الأخبار ذات الطابع الإنسانى فتسكاد تكون معدومة . واقيجة 
هذا کله جد أن الصحف تمطل القارىءصورة غيرمتوازنة للنطقة 
ولا عاول ا لرا اون عادة التوازن إلى تلك الصورة بتوجيه 
اتتباهيم إلى اللاخبار اللاخرى . وحجتهم فى ذلك أن الناس خارج 
الشرق الا وسط يحدون المياة فيه عسيرة الهم . 
وقال أحد المراسلين : يفاضل المراسلون بين الأخار › 
ومیلون داناً إلى اللاخبار السباسية » وآنی آری ن خمص حیز 
النسلل الاقتصادى » وأخبار المحياة الثقافية > وحياة عامة الناس 
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فی القری › وہ لاء م سکان الشرق الأوسط الخقيقيون . وأعنةد 
أن كثيراً من الر سائل الى تملفح بالكراهية ما كانت لتسكتب لو 
أن المراسلين اتصاوا اتصالا مباشرآ جموع الناس ف الريف أو 
المناطق الرعيدة عن العامة . 

وسنتناول فبا يل نماذج وأمثلة للأخار الاقنصادة والاجتاعية 
المامة النى أملہا الراساون أو لم يستوفوها . کا ينبتى على عو 
تعقيق استيفاء الأاخبار . 

الأخبار الاقتصادة 

١‏ ل تستوف الصحافة الما مية الأخبار المتصلة بفضائح أخبار 
فضا صفقات القطن الى وقعت فى مصر مابين عا سنة ٠۹۵۰‏ > 
سنة ٠۹١ ١‏ إلا أحوالنادرة . ول يركز الانتباه على سوء امستغلال 
سوق القطن إلا بعدسةو طحكومةالوفد » وإ ن كانت الا خبار ل تفسر 
تفسيراً كافاً . مع أن ماحدث ف سوق القطن کان عاملا هاما ظر 
آثره فى التطو راتالسياسية والاقتصادية الى وقمت فى مصر بءدذلاك 

« وى سنة ٠٩۲‏ عندما فشلت الحكومة المصريةف بيع عحصول 
القن أدى هذا إلى خلق موقف اقتصادى شبية بالموقف الذى 
تجم فی إیران عندما زت عن بیع بتد وها . وكان لذا اأوقف 
احتمالات سياسية واضحة . وأكن‌صمافة العا ل محنه ما يستحق من 
هتام . مع أن مقار نة المالة فى مصر بال حالة فی [ران كانت ف متناول 
المحف جعاً . 
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ول ef‏ المحف بالطو رات الاقتصادية ف العراق س تلاك 
التطو رأت الى تست عن تدةق مو ارد البارول فما » وبس ذلك 
جد ن الصحف العالية الكيرىالى تنم بالش ونلا قدصادية قد غطلت 
أخار هذه التطورات . 
« ولتو جه عماءة العالم اهماما يذكر الى تغلغل النفوذ الإقتصادى 
الا لمانى فى أسواق الشرق الاوسط . 
« وف السنوات الأاخيرة دأبت الصحافة العا ية على تقد صو رة 
مشوهة لهو السكان فى الشرق الأوسط . فن المعروف أن بلدان 
الشرق الاوسط سكو من تضخم السكان ء وأن هذه المشكلة تزداد 
تعقيداً يوماً بعد يوم . ۰ 
وكانت الصحف تنش رأحااً أنءططا وضعت وآ ن كثيرآ من 
المشمروعات أعدت لمواجهة زيادة السكان » ولكن تلك الصحف 
ل بین أن هذه الشروعات ان تسن الحال بعد عشر أو خسة عشر 
سنة » وخلال تلك الفارة ستكون الشكلة قد وصلت منتاها . 
,وإذا كان الإقطاع لازال موجودآً فی بعض بلدان الشرق 
الأوسطفن ال كد أنه فى طريقه‌الى الزوال . وآية ذلك ماحدث فى 
مصر وسوريا . 
وقدنفذف مصرقانونالإصلاج‌الز راعی» و ری الان توزیع ئات 
الآلافمن الا فدنة عل المعدمين من‌الفلاحين بعدأن ترزعت ماسكيتما 
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من كبار الإقطاعيين من أعضاء الا.رة المالك الدابقة أومن‌طبقة 
الباشوات . دمع ذنك فالقضاء على الإقطاع ونوزيع الأراضىعل 
الفلا حين ومشكلة ازدياد السكان وغيرهامن‌المشسكلات الح اسةالى 
تكو ن دانما سببا ف التغييرات الهاسبة ف المنطقة لا جد صداما 
فى الصمحف الأمريكية . 
الأخبار الاجتاء.ة 

لم ينشر فى الصحافة العالمية إلا القليل عن أحرال اللاجثين 
المرب الذين طر دتمم اسرائيل من ديار م » وم بعيشون فى خيام 
فى الصحراء على حدود وطهم السابق . 

» ول بفشر كذلك إلا القليل عند مدى ترحيب الماجرين 
الود بو طم الجديد > و( یذ کر شىء عن عو دةأر بعين آلف مہاجر 
ودی من یت آتوا کا لا ياشر شىء عن الغاروف القاسية الى 
يعيش فى ظلما العرب الموجودون ف إسرائيل . 

ومن المسائل الميملة كذلك الجهود الى تبذل لتقر م التعلم 
والقضاء على الامية بشكليدءو إلى الدهشة » ومن آثار ذلاك 
مركز التعلم الأساسى النايع اليو نسكو ف أحد آقالم مصر 

« ولم يشر الا أقل القليل عن حركات الإصلا. الإتاى 


(۱) یربد سرس الایان . 
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( ۸۴ س أخبار الرق الأرسطط) 


كتحربر المرآة > وتةدم شئون الصحة العامة فى الةرى الختلفة . 
ونحو ذاك . 
ومن هذه الو ضوعات ماهو أصاح أن يكون موضوعاً لتحقيق 
صحن» وما ماقد تنظر اليه باعتباره لام الا الختصین وانه فوق 
اهتامات القار ىء المادى . 
وقد تساءل أحد المراسلين المصربين ءن القدر الذى نشر عن 
الم ركات المتطرفة فى الشرق » فقيل مثلا أن زعباء عصابات يران 
بألفون جاعات سرية وإن ية اه کاشای هو زەم تلك الحاعات 
السرية . ولكن قصة تلك الحاعات المحقيقية لم تثشر .کان 
أخبار حركة الإخوان المسلين فى مصر لم تستوف من مصادر 
رمية مووق ببا وهكذا . 
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الفصتلالابتىع 
تشو يه الأخبار 

يحمع الذين اشتركوا فى هذا البحث على أن تشويه أخبار 
الشرق الأوسط تشوماً متعمدآً لا يقع إلا نادرآً فى الصحافة 
الأ جنيية وللكن هو لاء لايسكرون وقوع النشويه وم ردونه 
إلى سدبین ر سيين : 1 

الأول 

أن التشوبه قد يصدر عن ال مهل من جانب المراسل » أو يصدر 
عن تجزه عن المصول على الوقائع كاملة ء بسببالقٍ و دال آفرض 
عه فى المنعاقة . 

والکن من المت أن يقال إن هذا النشویه البریء له آسباب 
بحماما مراسل فرنسی ذو خبرة فبا بى : 

|١‏ - الرغبة فى المبالغة. 

ب تظرة المراسلين إلى ما يقع فى الشرق الأوسط نظرة 
رومانتيكةخيالة ءيردون فيم الأحداث إلى دوافع شخصيةحالصة ‏ 
كب الانتقام » واتعصب ونو ذاك ٠‏ 

تصو رر القوی السر ية لخا رات الأ جليية والكومنفورم 
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) ااشيوعية ) » والجعيات الدينية وتجار الاسايحة عل آنا المعجكة 
فى الأحداث فى تلك المنطةة . 

د عدم توافر إحصائيات موثوق بها » أو وقائح وحقائق. 
ونو ذلك . 

ويقول هذا امراسل أن الاهتهام بعنصر الإثارة فى الأخبار 
يژدى إلى التسط الخل . وضرب مثلا ذلك عا تفعله الصحف. 
الفرنسية حين تتكتن برد التطورات الى وقعت فى إران إلى 
الشيوعية ؛ من غير أن تعاول التفرقة ين أثار الخطط الشيوعية 
والامانى الوطبية المحقيقية . ونجم عن هذا أن الرأى العام الفرنمى, 
ل يفم قط أعمية القومية فى الشرق الأوسط . 

ومثل آخر على هذا النو ع من التشویه برویه مراسل [نجلیزی. 
فى مصر » وهو الحاولة المزعومة لقلب حكومة الثورة فى ينابر 
سنة ٣ه‏ . وقول ذلك المراسل : حقيقة الأمر أن الأورة 
کانت ت رجالا عل خلاف معا قتخاصتمنہم » ولسکن‌الصحافة 
الا جنبية صورت ماأحدث أنه عاولة لقأب الح . وهتاك عاملان. 
ساعدا عل ‌اللشو به : الأول هوالرقاة الى حالت دون محرفةالحقيةة 
فى وقت مبكر ٠‏ والشانى هو رغبة بعض المراساين الذين جاءوا 
لريارة مصر فى ذلك الوقت فى المصول على قصة مثيرة » وعخاصة 
نهم ڻاون صحف وم الاحد التی تصدر فی ارج . وقد تفادۍ 
أحدم الرقابة بأنه غادر مصر وفى ذهنه قصة مختلقة عن الحادث 
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فشر ها بالفعل فى إحدى صحف بوم الأحد فى بريطانيا . 
وذ كر أحد المراسلين الأمريكيين أن عدم فهم القوى السياسية 
المؤثرة فى الشرق الأأوسط يعتبر عاملا من عوامل نشو یه 
الا خار»وقال: من‌المستحبل مقار نة« الأ غلمة» و «القو ى» وا ركاب 
السرية» ور المعارضة » فى المنطقة ما بقاباماف بلادالغر ب من كلذلك. 
ولمذا كثيراً ماهمل المراسل آراء الجاعات والاحراب‌المعارضة 
وتأثير التيارات المفية مع آنا تؤثر فعلا“ فى الاتعاهات داخل 
حكو مات الشرق الأأوسط » وتحدث تلكالحكومات من‌التغيرات 
أ كثر ما تفعلالقو ى الظاهر ة . واكن ببدوأنالثو رة ا مصر ةقدلقنت 
المراسلين الغرييين درساً لن ينسوه. مع آن نقل الأخبار من 
يران وسوريا والاردن برل على أن المراسلين يكتفون بترديد 
يانات حكومات تلك البلاد . ويصدق هذاعلى إسرائيل ضا . 
وهكذا فاجأت الثورة المصرة واستقالة الشيشكلى وان غوريون 
العام الغربى وأخطأتالصحف ف تفسير هنال حدات خطاً كبيراً . 

الغا 
والسبب الرئيسى الثانى لتشوه الا خبارتشويهاً أ كر خطورةمن 
سابقه . هو تحر يف الا خبار تحر غا متعمدآً للتار ف القارىء 
تأثيرآ معيثاً » ويرد هذا التحريف التعمد إما إلى تعامل المراسل 
نقسه » أو إلى سياسة جريدته . 

والمئل الأول اذى قدمه الختصون الإنجليز قصة « رحلة 
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صلاح سال إلى السودان » وأهمية هذه القصة ترجع إما إلى رغبة 
المراسل فی خلقعنوان مثير» وما كدافع سياسى نحو تصوير ملك 
المصرين فى السودان أنه مساك معیب 

زار الصاغ صلا سال وزير الإرشاد القوى السابق السودان 
فی صیف عام ٠۹٠۳‏ قبيل إجر اء الانتخابات هناك . وف الجنوب 
اشترك صلاح سال فى رقصة وطنية أداها کا أداها الوطنيون وهو 
نصف عار تقريباً. وهن ثم آطلقت عليه بعض الصحف الإنعليزية 
لقب«الصاخالراتص » وعلق أحدالمراقبين الإنجلين على الأثر الذى 
أحدثئه القصة بقوله : من الواضح أن الصحف الإنعليية ام تكن 
تجہل أت المسثو لين الإنجلز فى السودان كثيرآً ما اشتركوا فى 
اارقصات الوطنية الى يؤديبا الوطنيون هناك عل آساس أن المشاركه 
مجاملة الوطنبين . وأضاف آخر قوله : ل يكن العمل الى قام 
به الصاغ سال لائقاً فى نظر الغرببين » أما فى نظر السودافين 
٠‏ والعربعامة فل يكن ختلفعن مشاركة العمدة أوالشيخ أوالقسيس 
للقروبن فى ألمابهم الساذجة 1 

« وقد نقلت القصة والتعلبقات الخلفة علا إلى السودان » 
ونشرت أو أذيست فی أغاء العام اعرف . وفسرت کشر من 
الدوائر ملكالمصحف البريطانية عل آنا عاولة من جانب الإنعلاز 
لأشويه ”معة خصوميم بطريقة لا مبرر هما , 
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والتسين لا بصدر داءًاً [لاعن سياسة الجريدة . وقد آقر كثير 
من المراسلين آن ا لجو الذى يعملون فيه مشحون بالمواطف المبالخ 
فہا عما بنبغى آن يقال . وما ينبغى ألا يقال . فن الصعب أن يكون 
استيفاء الأخبارموضو ها فالبلاد الى استقلتحديثا أو الى قف 
مو قفا عداتباً من الذين كانوايستعمر ونا » أو فى جو العداء السافر 
بين العرب والمود . 

وكثب أحد المراسلين الأمربكيين عن أخبار إسرائيل قائلا : 
يبدو أن الأمريكيين يقدمون صورة شاملة لبلاد الشرق الأوسط 
باستثناء إسر ائيل . . ففی[سر ائيل تنجد أ كث را مر اسلين يعطةو ن علا 
باعتبارها بلدا تناضل فى سبيل وجو دها . ولذاك يغضون البصردن 
الجوانب السيثة فما . فقليلا ما تقر » شيا من اخفاض مستوى 
المعيشة فى تلك البلاد وارتفاع الأسعار » والأسواق السوداء» وعال 
البلدية الموصوفين بالشراسة » والتفرقة ف المعاملةبيناليمو د العرب . 
وقليلا ما قرأ عن اليمود من غير العرب » وعن ضعف العقيدة 
الدينية » باستفناء الاقلية الحافظة . وبرلا من‌هذا كله تقدم الصحافة 
الأمريكية صورة إسرائيل على آنا بلد يفيض لبناً وعسلا ٠.‏ 

ويكاد بجمع المراسلون عل أن الموضوعات الرئيسية الىبقع فى 
أخبارها التحريف والتدويه هى النزاع بين بريطانيا ومصر حول 
مستقبل قاعدة قناة السويس » وحول السودان . والزاع بين 
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بريطانيا وإيران حولالبارول . ولقد كانتالصحافة اللررطانة ت 
بالتزاع بين العرب والمود عندما كانت فلطين تحت الانتداب 
الريطانى . أما الآن فلا تتحز لجانب ضد الجانب الأخر ١‏ . 


ك أشار المراسلون الإنجليز إلى الصحف لاتعكس الكراهة 
الشديدة الى يكنها العرب لإسراثيل ولم يقدر أحد من الساسة 
الإنجل أو الصحفيين الإنجلز هذا الشعور حق قدره . 

ویقول مراسل إنجلزی مخضرم : إنه ما لاشك فيه أن استيفاء 
#خبار الشرق الأوسط قد تقدم عن ذى قبل » على أن هناك بعض 
الصحف تتصرف تجاه أخبار المنطقة وفقاً لسياسة مرسومة » وهى 
تتوقع أن برسل لما مراسلوها ال خبارالىتتفق مع تلك السياسة » 
أو بهملوا الاخبار الى تتعارض مم أو بقدموها فىآساوب بعلب 
تبدو متفقة مع تلاك السياسة . ومن هذا القببل أن ححيفة بريطانية 
واسعة الا نثشار دأبت علىنشر آخار لزاع الممرى الإنجاازى عل 
خو يظبر أن الممر بين غير آهل لثقة » وأن أى تسوية تقوم على 
ساس ال جلاء تسوية غير ستكيمة . 

وعةب مختص على هذابقوله : الحق أن الصحف الإأجايزيةتقدم 


(4) حکذا يصف مراسل [نجال:زى موقف صحف بلاده من النزاع بين المرب 
واليمرد . ولا سك أن هذا الوعف مبان فيه وأنه بيد عن القيقة ) 
المرجان 
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صورة دقيقة إلى حد ما لمصر ولإسرائيل عندما تدكون مصاح 
بر يطانيا بعيدة عن الزأع . ولكن عندما يمس هذا النزاع شيئاً من 
المصال الر رطانية تتغير النغمة فيصيح ما بنشر عن‌البلدبن أقرب إلى 
الدعابة منه إلى الاخبار الصحبحة . 

وأضافمختص انجازى آخرال‌هذا قوله : خر ج ‌المرء من تقبح 
آخبار العرب وإسرائيل فى الصحافة الإنجليزية بفكرة آن أخار 
العرب ادر ماتكون فصا مم.و لسا خط خطاً العر ب:فالقصص 
المميرة تفوز باهتام أ كثر ما تفوز به شثون‌العرب|خطيرة . وقد 
اعتادت الصحف ألا ”برز بيا نات قادة المرب و تمر عاتم و سياس م 
إلا إذا كانت تنطوى على هجوم عنيف على بربطانیا 

أما الصحافة لامر يكية فلا يزال النزاع بين العرب وإسرائيل 
هو أ كثر الموضوعات خضوعاً لحز فما . وترقب على اهتمام 
آم یکا ا تراید بشثو ن الشرق الوط أنهناكءددآمنالوضوعات 
أصبح بثير مشاعرقوية ادى المر یکین . ویقول خبیر من خبر ام 
أن آخار الشرق الأوسط ف الصحف الامريكية يشوما التحيز 
السياسة الأمريكية » أو الشعور المعادى لبر يطانيا والاستمار ؛ أو 
اميل إلى إسرائل »وعو ذلك . 

وقال أحدالمراسلينالامر بكين فى صراحة تامة :إن مارسةفرض 

:القيو دعل الصحافة لا وجود لما فى الشرق‌الاوسط »ولكنًا توجد 
فقط فأمر كا . فن الحقق أن رؤساء تعر برالصحف الا مريكة ,درون 
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استثناء لا بنش رون الحقيقة عن اللزاع بين العرب وإسرائيل خوفا 
من النفوذ الصبيولى فى الو لايات المحدة . 

وعلق مراسلل آمريكى "خر : لا تعد إلا القليل من الصحف 
الأمريكية الى تبرأً من التحن فى معا تما لاخبار الشرق الاوسط . 
فقا بختص بآ حبار العرب الى ينطوى على معارضة أسياسة الغرب 
أو تمديدآ لمصالحه تعد أن المح فالا مريكة لاتعر ض‌هنذهالاخيار 
عرضاً سلما » ون کانت لا تہملہا . آما إذا كانت الاخار تنطوى 
على تشابه بن سباسة العرب وسباسة الغرب » فكثميراً ما تملما 
المحف الم ربكية . 

« فالصحافة الم ربكية تمارس تعر بف الا خبار ضد مصلحة 
دول الشرق الأوسط » ولقد رأيت أخاراً منشورة فى المحف 
الأمريكية تنطوى على تأبيد لوجة نظر حكومات الشرق الأوسط 
ولكنى وجدت تلك الأخبار تحمل عناوبن مضللة » وغالف ماجاء 
فى الخبر نفسه . فالمراسل قال الحقيقة فى برقيته » ولكن الصحيفة 
تعمدت وضع عنوان بخالف تلك الحقيقة . 

فثلا ذا جاء عبر م تل أبيب يهم الغرب بعدوان على 
الحدود » جعل‌عنوانه بالط العریض سواء کان ا فريشغل عمودا 
أوأ كر من #ود . وحدث المكس عندما بأى خر من الأردن 
يتوم إسرائيل بالقيام بالعدوان . فان ينشر خبر الاردن على أ كثر 
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من عمو د »و بعنو ان بالبنط الصخير لا بلت‌النظر . وإذا كانت ام حف 
الأمربكة قف هذا اموق المعيب من أخبار الارب وإسرائيل 
فكيف يتوقع المراساون الأمريكيون أو تنوقع المحف 
الأمربكة أن بظہرالمسئو لون المرب ودم ۵م وار تیا حم هذا التحبز 
اظاهر؟ وقد تت الصحف الا مر يكية بأنها آبرزت مذعة القبية الى 
راح ضحيتها عدد غير قلبل من‌العرب . ولىكن مذعحة القبية م يكن 
من اليسير التستر عاا أو إهماما أو النقليل من بشاعتما بعال ما . 

وبرى مراقب أمريكى أن الصحافة الامريكية عيزت للجانب 
الہ بطانی فی النزاع بین برط نیا و لیران حول ارول » وقال‌هذا 
المراقب : يعرف كار القراء الأمريكيين أن الحكومة الإبرانة 
استولت على متلكات شرك البترولالإيرانية الإجايزية . ويعرف 
أ کرم بعضعادات مصدقغررا ل ألو فة > ولىكن‌قلأن تد أمر يكيا 
يقول لك أن حغيفته كشفت له عن حقائق الزاع بين إيران 
وبريملانيا . وأ كثر قراء الصحف الامريكية يعرفون أن حزب 
تودة فى يران إما عاضم لاتوجيه الشروعى وإما عاضع اسيعارة 
الشيوعية . ولكن قليلاممم ٣ن‏ يەرفالاسباب الحقيةية اى آدت 
إلى ظہور حزب كرب تودة الذى نشير إليه. 

ومرة ثانية » قرأً أ کر الام ر یکین شیا فى مجاهم عن 
اقتراح المسكومة الامريكية يإنشاء ( قيادة ) دفاعية فى الشرق 
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اللأوسط » ولكن قل أن شرحت جريدة أمريكية الاسباب‌الى من 
أجاا عارض زعماء الشرق اللأوسط ف إنشاء هذه القيادة . وكان 
حدر بالصحف الامريكية -عافظة منبا على تقليدها المأثور بذ كر 
جانى الةصة كان بجحدر ما أن تعاول أن تعرف » ولو من باب 
الفضول » اذا عارض زعاء الشرق الاوسط مشروعا أمر كا 
فى هذا الشآن . 

, أنا لا أعتقد أن عصفة أمر يكىةأو ماسلا أمر يكيا يشوهعن 
عمد أخبار الشرق الاوسط » واكننى أرى أن المحف الا مر يكية 
تستوف أخار الشرق الأوسط بطريقة ساذجة غير متوازنة فى 
أكثرالا حيان .ثلا رآيت الصف والجلات الا مريكية تد كر تقدم 
دولة [سرائيل کا جاء فی الذ كر ى الاولى والانية والنالكة ليام هذه 
الدولة» واسکن يدو آنه | مخطر قط ببال أحدالمسثولين فىالصحافة 
الأمريكية أن التقدم ليس وقفاً على دولة واحدة . ويل إل أنه 
لاد أن يسال مراسل أو رئيس تحرير نفسه هذا السؤال وبحاول 
الإجاة عنه : ما التقدم الذى حققته الدول العريبة فى الفارة الى 
انقضت منذ قيام إسرائيل ؟ 


ویقول أحد الراسلین‌الفرنسیین : إن تشويما له دلالته بقع 
الصحف الفر نة عندما تشر أخبارآ تناو لأحداث لبنان وسو ديا ء 
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والب هو المرارة الى خلفما تةويض النفوذ الفر ى فى هذين 
البلدين العر بيين . 

وقال «راسل فرنسى آ خر : أن تشوبه الصورة العامة للشرق 
اللاوسط فى بعض الصحف الفر ندية برجع إلى النحيز السيامى . 
رى أن أسباب هذا التحمز الرئيسية هى : 

|١‏ اعتقاد بض الصحف أن للمو د الح فى إنشاء وطن 
م ادب الاضطاد الذىوقع عمف وربا . وهذا الاعتقادعل. 
الصحف الفرنسية تقف موقف المدافع عن إسرائيل دابا . 

ب عطف فرنسا الطبيعى على الدول الاستمارية الكبرى 
فى تراعا مع البلاد الى تسمى لاستدكال استقلا ما . ولذاك د 
رى ااصحف الفرنسية كلما باستثناء الصحف اليسار ية ا لمتطر فة 
ناصرت بر یطانیا فی زاعما مع صر » وف بزاعا مح [یران . وهن 
جبة أخر ى نلاحظ أن هناك اتجاهاً جديداً من جاب بعض صحف 
الحافظة مثل د الفيجارو » لتعديل هذا الموقف باه بلدان. 
شمال أفريقيا » تأ بيدا منبا إلى حد ما للوطئية فى الشرق الأوسط . 

وهناك سبي آخر من أسباب التحر هو أن أخبار الشرق. 
الأوسط قد تصل عن طريتق دبلوماسى بواسطة أشخاص غير 
يدبن فى الاصل حك وظائفمم الد باوماسية . 

وحكو مات الشرق الاوسطهى الماومة علكل حال لانبا تغاق 
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الا بواب‌الطبيعية مام الصحفبين امحتر فين » فندفميم إلى البحثعن 
الاخبار نى مكاتب وزاراتا لحار جةف‌الدولالا جنة.وااذىعدث 
أن مكاتب الا شعلا مات التابعة 3 إكالدول الأجنية ٠‏ تقال من شأن 
وجبةالنظرالى دول اك رق الأوسط ٠‏ وقديعمدالمراسلالدباوماسى 
إلى تصحيح آخبار تلك المكاتب » ولكن بالرغم من قدرته على 
ذاك التصحبح تعوزه الخبرة بنطلةة الشرق الااوسط . وتعتبراندن 
عل الخصوص ٠صدرآً‏ رتلا لأخبار الشرق الأوسط لا لصحف 
الريطانية وحسب ولكن لكير من الصحف الأجنيية أعناً . 
على أن مركز بربطانيا التقليدىف العام المرنى بحم علا أن تجعل 
وزارةعارجيتبا مركرآهاماً الأخبار . ولكن إذا قدمت محفة 
أورية۔ وکثیرآ ما ععدث هذا آخبارلندن عل آنا أخبار الشرق 
الأوسطالمو ثوقماعاطرت بالتأثير ءل القارىءتأثيرآً لاشك فيه 1 
مم إن ال خبار الى تصدر عن مصادر غير وزارة اخارجية 
أخبارمضالة أبضا . ولقد عقب محص انجايزى على ذلك بقوله : 
ف خلال ربع القرن الذى سبق إنشاء دوا إسرائيل كان الاعتقاد فى 
بریطانیا ومر یکا أنه رو جد فى فلسطين راض واسعة كن أن تعد 
استو تين جدد لولا معارضة المرب . ولا ألق البعة فى ذلك على 
الصحافة ؛ فالصحافة [نما حصات على تلك الم لومات من‌الذين كان 
ممم أن تقبل وجمة نظر معينة هى هذه الو جبة النى ندير إليبا . 
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, وأنى لأعتقد أن اانشويه الذى بقع فى الاخسار إا 
مرده إلى المصادر الى استقت ما الصحافة هذه الأخبار لامن 
الصحافة تفا ما لم تكن الصحافة خاضمة للدصالح لمر بية . 

وتعدث بعض المراساين عن مصدر آخرمن مصادر التجزنی 
أخبار الشرق الاوسط . فن شركات التر ول مكاتب للعلاقات العامة 
معدة لمساعدة الصحف على أحن وجه » وعبلبا هو إظبار 
نشا ط الشركة فى صورةملائمة » ولكن بدو أن ضغطاعلا)راسل 
لإرال ء خبر معين » يجاوز الحد المعقول فى معظم الا حیان ! !ı‏ 

وقول أحد المراساين » مثلا » عن العر ية السعودية . إن 
الطريتق الو-يد لدخول هذه البلاد طربق شركة أرامكو . فإذا 
کیت مقبولا من الشركة صرح لك بالدخول وإلا فلا آمل فى 
دولك . وقالآخر : من ااصعب الحصول على تأشيرة دخول 
إلى المر ببة العو دة ٠‏ ولا مكنالحصول عليما إلا بمعوة أرامكو. 
وإذا مادخل المراسل بواسطة أرامكو وجد نفسه لا يكتب شيا 
إلا ما يلق الةبول عند هذه الشركة !! 

ونفس الشىء كان بحدث فى إيران عندما وقع انزاع بین شرکة 
البترول الإبرانية الريطانة والحكومة الإبرانة . 

وكتب أحد المراسلين يقول : فى سنة ٠۹١١‏ والازمة فى 
عنفوانبا > واجه المراساون فى عبدان مصاعب لا قبل مما . 
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ولم یکن فی عبدان مان زل فيه الأجانب الأہم إلا مزل الضيافة 
الابع لشرك البترول البريطانية الإيرانية . وكانت الشركة تقدم 
للبراسلين‌المبيت وال کل والشر ب بدون‌مقابل . وکان الو ضع مةب و لا 
لذينيقضون فارةةصيرة هناك .أما الذرنقضو افيماجميع شمو رالازمة 
فكان من‌الصعب عليمم أن بظاواحايدين ف عملم الصحن . وإذا اشتبر 
مر اسل بالحيدة فلن ترضى عنه لا الشركة ولا الإرانيرن أنفسم . 
ولا يعتقد أحد أن مراسلا يعيش على نفقة الشركة وبظل عايداً 
با لمعى الصحبح ! 

« نمم الوضع فى عبدان غير مألوف » ولكنه مثل يو ضح 
إلى أى حد كن أن خضع المراسل لاتير والإغراء > وقد بلغ 
الامر بالمراسل أنه لم يكن يستطيع أن يلب أن الإبرانبين أصحاب 
حق » وإن الحتق كله فى جانب الشركة . 

ولمل أشد مايدعو إلىالدهشة والرثاء هوموقف قارىء ال جريدة 

نفسه ٤ېو‏ بر يدان بعتقدأن بلاده-أوأنه ھو - عل حق ف کل رز اع 
دول . وهذا الشعور عامل رئسیف‌بر بطانبا وقدلءب دوراً بارزا 
فى ااشرق الاوسط أزماناً طوبلة . 

وعقب محرر الشثون الخارجية فى إحدى الصف البريطانية 
بقوله: عند الغر بيين معتقدات رأة عن بعش بلاد اكرقالاوسط 
آرت فی الصحف علتبا تختار ما انی به المراساون می آخبار 
أاشرقالاو سطعل تو معين . فف مختص بو قف المحافة الب يطانية 
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من مصر هناك عامل أثر فى هذا ارقف »وهوالتجر بة الى مر با 
اجنو د الإجلان عدما كانواف مصر خلال المرب الا ية الثانية . 
فد شاهدوا سوا جانب فى الحياة المصربة » وار يكن هذا الاب 
إلا جاباً واحداً من جوانب الصورة . 

وأذاف ختص رطاف إلى كل هذا قوله : لا :کرأآحد أن 
رجلالشار ع ف بریطانیا دهش مندما کان .قرا الانتتادات الی‌کان 
يوجهما الممربون إلى بربطانيا . وهو يذ كر كيف دافع الجنود 
الإنجلز عن »صر طضد هجوم رومل . م ل سکن دهش ت4 قل ء'دما 
ظہر أعداء بريطازا فى الاتخابات الى أجريت ف السودان تلك 
الانتخابات أرادت بريطانيا أن آغاق بها أمة من المدم . وكذلكه 
دهش القاریء الإنجلزرى علدا بری عة بریطانیا ق الحضيض 
فی عبان على الرغم من‌مساعدة بر یطانیا للردن » وعادمایری سو ریا 
ولبنان يشاركان بةية الدول العربية فى مباجمة بر يطانيا على الرغم 
من ان بریطانیا کادت أن تفتقد صداقة فرنسا التقليدية لأنها عله 
على إنقاذ سوريا ولبنان من تبعية فرنسا. 

ول هؤلاء الةراء لا بريدون تفسيراً معقداً › کا قال عن 
بريطانيا فى الشرق الأوسط » ولكنهم برردون دفاعاً عن وعم 


فى عالم لا سعحفظ ابمل ° . 
)١(‏ تلك وجبة غار إنجليزة خالصة لا ينبفى للقارىء المر فى أن بنزدج ۱4و 
يتر غبرها . ( اجان ) 
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( م ٩‏ ¬ أخبار الشرق الأوسط > 


وتطور المزاع بين بريطانيسا وران حول ارول ثل 
يوضح هذا الميل عند القراء »> وقد ذ کره ختص دافع عن ٠‏ وقف 
الصحف الريطانية إبان الازمة . وقال إنه كان من المشسكوك 
فيه ر يفهم القراء الإنجليز من صحفيم الاس الى تق عليبا 
الحكومة الإرانية طلبا ي مايوا منالجنيبات من شرك البترول 
البريطانية الإبرانية . فيكن أن الةراء الإأجليز اعتبروا هذا المي 
مبالخ نهجداً . وإلىك مثلا آخر :هو ار الذىذاع آنا ىكو مة 
الإبرانة كانت ترفض قہول آی مثل بر بطانی تكلم الفارسية . وقد 
صدق الرأى العام البربطانى ذلك احبر مع آنه ل يكن صحيحآً . 
وذاع هذاالخبر لانه ثل على ما تؤدى إليه الوطنية ال جاحة حين 
لا تجد الحقابق الجردة قبولا لديا . 


النصٹل ای یں 
أختلاف مستو بات الاخ,ار ف النطةة 


صل القارىء ا متم بالشرق الاوسط عل ق در كاف من 
الأخبار « السليمة ء» الى تشہد بكفاءة المراءاين الأجانب ذوى 
الخبرة بالمنطقة . و كن يجب أن نقرر منذالآنأن المراسل المخالى 
الشرق الوط ل بوجد بعد . بل بجحب أن نقرر كذلك أن 
الظروف الى تساءده لم تتوافر إلى الآن . 


احق آنه ینبتیأن کون المراسل المثالی علا سباسیاً من‌الطراز 
الأول يستطيع أن يضع ده على الانجاهات الحقيقية ف منطقة 
تقشعب فما الطرق وتلتوى وتقل فيما العلا مات الدالة علىالطريق . 
و ینن ین يكون ا راس ل كذاك خبيرآً بالشثو نالعسكردةوالاقتصادية 
ويستطيع أن يلتمس الحقيقة عن طريق معلوماته بشأن اتعاهات 
بموالسكان »و بشأن ال مزا نة الى تبدوغيرذات دلالةللشخص النادى . 
م جب أن يضينف إلى ذخيرتهاللغوية العربية والفارسية والعبرية . 
استيعاباً لتارجالشرق الوط » وأن بل بعقائده الدينية » و تنظماته 
القبلية . ويعجب أحد المراقبين أنه بالرغم من أن هذه المؤهلات 
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لا وجود لمعظمما فى مراسل الشرق فاك قدر لا بأس به من. 
الأخبار الصحيحة تنقل الآن من النطقة . 

غير أن النقاد زور بين أصنافي عختافة من المراسلين فى 
الشرق الاوسط . فبناك فارق كيير بين المراسل الجرب الذى يى 
فترة طويلة فى المنطقة وينقل أخبارها على خير وجه » وااراسل 
الوطنى الذى لا يعنى إلا بالاخبار الد جيلية الخااصة . 


المراسل الزائر 


برى عدد غير قليل من المراساين أن كفاية عمل المراسل 
تتأثر بالمدة انى يقضا فى منطقة الشر ق الأوسط تلك المنطقة الى 
تنميز وها الإعحاى . غير أنبم مختلفون فىطول المدة اتی يجب أن 
يقضيما المراسل هناك . 

ومن ناحية أخری قال آحد المراساين : فى آُری شا آن. 
التغيير السريع آم لازم ومفيد . ولا أحبذ بقاءالمراسلف منطةة 
معيئة أ كثر من سنتين أو ثلاث سنوات . ولا يطبق هذا بطبيعة 
الحال على مدیرى مكاتب وكالات الانہاء الذن ثبت نفمم ف. 
الاتصالات الشخصة فى السنوات الأخرة . 

وقدم «مراسل ذو خرة طوللة فى الشرق الأوسط سياً قوي 
للحد من المدة الى بقضبما المراسل فى الأنطةة » قال : 

۱۲ 


كثير من ااراساين ‏ وبخاصة من قضى مهم فارة طوبلة فى 
اشرق الا وسط - فةدونالقدرةعل وزنالاخبار . فرام ېتون 
بالتفاصيل ی لایعی 4 أحد خارج البلد اسه . ولةد جر بت‌هذا 
بنضى وإن كانت وكالات الااء تعمل حساباً هذا المامل . 
وهناك ما يقال ترا لبقاء المراسل مدة طو بلة فى المنطقة ء 
إذ ری ما لا براه زملاؤه القدای من لا تتوافر الدقة لااخبارم . 
وكثيراً ما يوجه المراسلون الدانمون نقدم إلى المراسلين الذين 
يدون إلى المنطقة لتغطية خبرم‌الاخبار ثم يذهبون هن حيث 
آتوا . ومن غريب ما ينقله أحد المراسلين الإنجلبرعن تقل الأ خار 
ف المالراليوم ما قوم به المراساون الخصوصيون الذبن يطوفون 
حول العا فىسرعة سعيآً وراءالاخبار ‏ م يقدمون رارم أخارا 
ناقصة مطللة . إذلم تتح لمم الفرصة الكافبة لاوقوف على قاق 
الامور من جميع نواحيما . والخطاً ليس خط المراسل ولكله 
خطا الصحيفة . وقد دأبت على ذلك صحف بوم الاحد الإنعلزية 
الواسعة الانتشار . وتحذو بعض الصحف الفرنسية حذوها فى 
ذلك . وقد عانى الشرق الأأوسط من هذا كثيراً , 
ورى المراسل نفسه أن تغيير المراسلين من وقت لأخر له 
نتاج خطيرة وقال : غيرت [حدى الجرائد الندنية ماسلا فى 
القاهرة ادبع مات ف مدی سنن › وغيرت جريدة أخرى 
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مراماما عدة مرات مع أا تحتفظ من الناحة اللغارية مراسل 
معن فى النطقة . ولمذا لا يمتطيع المراسلون أن عکوا عل 
موقف هناك حكا س لمامتعءقاً . ولا ملامة عليهم إذن . ويد و أن 
الصحف ااشعبية لا تنتظر من مراسليما ن تاح لمم الوقت الكافى 
لى يعرفوا المنطفة الى بو جدون فيبا على أحسن وجه . والمراسلون 
يملمون أن جو لنهم ستکكون قصرة فلا يكلفون تفم مش5 
التعرف على المنطقة بشكل أو بآخر . 

وعقب مختص آمريكى طى هذا بقوله : لدى أ كثرية ال#حب 
الامریکی فكر ة اطتةعن اشرق الو سط . ومر جع ذلك ف الفالب 
إلى المراسلين غير الدامين الذين تبعث مهم الصحف الامريكية بين 
الخين والمين . وقل أن تختار الصحيةة مراس لما على اماس معر فته 
بالمنطقة . وكثيرآ ما تر سل الصحيفة مراسلا شبيرآً لستوف 
موضوعاً فی وقت قصیر » ولىکن کف يقتقار من مرأسل غر 
لا عل له بتقاليد الشرق وفاسفته أن غر أخباره لقرائه بعد آيام 
قليلة يقضيما هئاك ؟ 


هستوی أخبار وكالات الانباء 


م ترف “ عل وجه العمو م أن مراسلی وکالات الاانیاء 
) الامريكة »والإجلرة ٤‏ والفر أسة ¢ واشندية £ بو مون بعمابم 
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القاسة الى تعەل فما وکالات الانياء 


قال أحد المراقين : يبدو آنه لا ق لحد تم بجمع ال خبار 
أن بنتقد وكالات الاناء » فالمحف تمتمد علا اعادا كلا فا 
تعتاج إليه من الأخبار والإحصائيات والتصرعات واليانات 
وغير ذلك ١ا‏ لاجد المراسل الخصومى وقتا الحصولعليه أو 
لا يعرف كف عصل عليه . ورجال وکالات الاناء یعماون 
عملا شاقاً متصلا دة أربح وعشرين ساعة » ونادرآً ما فوم 
خبر مما قات آھمیتہ › ولکنہم بقعوں فی آخطاء من جراء ذلك . 
قا لنافسة بيهم تحنم علييم ألا ينفقوا وقتا طو يلا تبت من صحة 
آاخبارم > ومعنی هذا ن أخبارم قد 7 ن ؛ ناقصة أءِ قد تكون 
فيا تفاصل غير صابة . 
من حر ص وكلات الانباء عل خدمة الصحف لدها بأخبار 
مثيرة جلما تضسى بأ جز اء هامة من ا برف سيل جعله كارإثارة . 
والأشباء الى تنقلما الوكالات من‌المحف الحلية لا تختارهاء ل أساس 
»وضو عتا بقدر ماتختارها على أساس‌مافبا من عناصرالإثارة » 
لان هذا من شأنه أن عقق ما ما رجوه س حدوث صدی 
لإخبارهاف العالم . 
, ومن عوب وكالات الانا ءكذاك آنا ت بب التاعب فى 
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الفرات‌الى بشتدفما التو ر بین ر طا نباو بعض دو لالشر قالاوسط . 
قن خلال المغاوضات المصربة البريطانية حول السودان وحول 
مستقبل قاعدة قناة السويس كيرا ما كانت تعقد الامور بين 
الجانبين ننيجة لما تناقلته بعض وكالات الانباء آنذاك . 

« وبالرغم من‌هذا الذىقيل فىحق وكالاتالانبا. فلا شك انبا 
ئۇ دى نخدم لا مکن‌الاستغناء عنپابأی حال من‌الاحوال . ولا شك 
ما تؤدى هذه الدهة بقدر كبير من الكفاية والشمول . فى 
تمل كثيراً من الفراغات الى نشا من عجز ٠‏ راس الصحقف عن 
آن يذهبوا إلى کل مکان ليوافوا صحفېم بسيسل لا ينقطع من 
الأخار . 

أجل - لقد اتفقت كلمة كل المت ركرنن‌هذا البحث فما ختص 
. جوكالات الا"نباء فى هذا الشآن . واتغقت كلمتبم » كذلك على 

أن العيب الماحوظ فى عمل وكالات الانباء مرجع إلىالاعتماد عل 
المراسلين الحليين فى بعض ال جبات . 
المراسلون المحلبون 

قال مدير [حدى وكالات الازاء عن المراسابن الحليين : إن 
هم عيو بهم الحتومة ٠‏ ذفما بلي بعض ما ياق الضوء على عام فى 
وکالات الأانباء ۰ 

١‏ - قل أن يتصف الراساونالحلون بام وضو عية فايتعلق 
بظروف بلدم . 
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۽ - آنهم حريصون عل ألا يصطدهوا معااساطات ؛ ولذاك 
ترام پجعلون من آنفسہم رقباء عل انفسہم فی کل وقت . 

. لیس لديم مقايس لغرب النى قيس بها أهمية الأخبار‎ - ٣ 

م نهم يعجزون عن تقدیم تقاریر موثوق با فى المسائل 
الااتصادية . فهميكتبون مثلا عن مشر وعات إقتصاددة كتابةمبالغاً 
قيا دون أن يكر وا فالتبت من له كان تنفيذمثل تلك ا مشرو عات . 


. عن أهمية صاحب الحديت » أو أهمية المديث نفسه‎ ٠ 


غير إن منطقة الشرق الا وسط يتطاب الل فيا الاعتهاد على 
المراسلالحلىاعتادآً كبيرآ ؛ وقد يكون هذا المراسلرجل الو قف 
ف بمض الاحيان . وقد بينا من قبل أنه نظرآ لصعوبة الانتقال 
السريع من بلد إلى آخر فى الشرق الأوسط بترك أمر استيفاء 
آخبار بعض البلاد إلى المراساين الحليين فيما . هذا من جهة ومن 
جهة ثانية ثرىأن ارام لالا جنى قد بعد نفسه فى موقف معقد إِذ 
لا يستطیع أن دعی آن آراءء صحيحة . ثم م جهة اة ری 
آنه فى الفترات انى تتوسط اللازمات برك مر استبفاء آخبارها 
للراسل الحلى الذى لديه الوقت والقدرة على استبفاتما على خير 
وجه . بعنيه على ذلك إتقانه الغة الإنعليزة . 
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وعقب کین انجایزی عمل مم الراسلین ا محلبین فترة طوللة بق وله ۳ 

« يعيب كثر المراساين الحليين خو فيم من -حكو ماهم » وتخاصة 
إذا كان لديم موارد أخرى غير العمل الصحن » فعندما عاول 
المراسل الحلى أن يتحرى الدقة واللزاهة فى أخاره بجد السلطات 
الرسمية تضغط عليه لإذاعة بمض الاخبار على سيل الدعابة . 
والمراسل الأجنى فى مثل هذه الحالة مل‘ هذه الدعاية » فى حين 
أن اراسل المحلى خثى أن بفعل شيا من ذاك . 

« ومن م آری‌من‌الضروری تدريب ااراسلين الحلیین » فکتیر 
منم لیس لیم دی فكرةعن الدقة ء أو حی عن كفي كتاية ار» . 

وقام م اسل آخر بزياراتعديدة لبلدان الشرقالاًوسطوقال : 
إن لاا كثر المراساين الحلبين أعالا أخرى يستمدون منها دخابم 
الرئيسى » وم ينظرون إلىعماہم مراساين لضحف أجنبية باعتباره 
علا [ضافاً . ولقدا كتشفت فى زيار الاخيرة أن بعضم من 
النفاهة ونقص ابر ة الفذية إلى حد يۇ ر على عملمم و مله قلي لالا همية . 

ولكن يشفع لم مع كل ذلك أن اہم دقيق بطبيعته » 

وموقفهم حرج للغاية . يشعرون نهم مأمن على آنفسبمإذا ما قصر وا 
نشاطبم على الاخبار الرمية أو الاجتاعية . 

فإذا کان ا لامر تعلق الا راء والافکارباستثناء ماعو به دعابة 
حکو ما فإنهم یسک ر ونم تین قبل أن ,بعثوا ذه اللافكارإلى 
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الحارح . وإذا كانت الآراء تى أذاعو ها سابقة لأواما » أو م 
3 قبولا من امات المحلة استہءدوها اسر عله 1 


« ثم إن كارا لر اسلين‌امحايين الذي ن تستخدمم وكالات الا نباء 
أو الصحف تنقصم الرة الصحفية . والمراسلون غير الدامين 
ينظرون إلى لامور نظرة عاطفية . ولوس لديممالبارة على إخفاء 
عواطفهم فما يكتبون » على أن الموقف قد تحسن فى السنوات 
الا خيرةبالسبة إلى المراساين الحليين الذينم موضوعهذا ال حديث . 


وعقب مراقب إنجايزى ذو خبر ةكذاك بقوله : عندما تعتمل 
جریدة کری عل مراسل على » إنجایز کان آو وطنباً ولکنه لیس 
فيا حارفا يقع اللبس فى تعبيره عن أشياء وآراء هى فى الواقع 
انعکاس عن الشائحع فی البلد الذی بو جد فه وایستی بالاأراء 

المستقلة . 
٠‏ وال حقأن ما وقح من‌الصحف من قبيلالاستئناء هوالقاعدةبالنسبة 
إلى وكالات الانياء فى بعض مراكزااشر ق الأوسط المامة . ومن 
المؤسف حةا أن معة الوكالة الطبية نوضع تت ر ةا )راسلا حى 
الذى قد لا يكون قد تعلبعد الدرس الأول فى عمل وكالة الانباء 
ألا وهو المحيدة التامة . فا لاشك فيه أ تة أعشار 
الرقيات المتحزة صفگیما مہا من آثار الآبز وذلك ف أحد مکاتب 
الوكالة ا مركز ية » وإ ن كان بعضما يظ ل كاهو من غير تنقيح أوتصفية _ 
۱۴۹4 


نعم نبغ أن تقول إن هذه الا نماباعات العامةتظل ااراسل 
امحل الذى بواجەالضغط »و يذل کل جېده لتکو نرو ا ته الا حداتث 
وواية رة . وف مثل هله الحالة رکون عله خیراً من عمل 
المراسل الأجنى . 
ومہما یکن من شیء فالإجاعمنمقد إلىالآن عل تا کید ضف 
:العمل الذى يؤديه المراساون الوطنيون بيت لا عكن تجاهل هذا 
ومولاء المراسلين مع ذلك مازة کمیرة ب ۇکىدها الختصون 
الأجانب وهىأنيم يعر فون لغه اليلد ءالعربيةأو الفارسية ءأوالعبرية 
وھی الی بجھاہا فی معظم الأحيان اإراسل الاجنى : 
وھا عا أن تتکلم عن : 
مشكلة اللدة 
تختاف رأى المراسلين بصدد الصعوءة الناجة عن المل بالغة 
العربية ؛ وإن كان أحد ال مراسلين القدامى وصف هذه الصعوية 
بنا المحاجر الرئسى بين الغرب والمالم المرب . 
ورزيد من صعوبة هذه المشكلة أن اللغة العربية تتشعب إل 
ثلاث لغات ؛ الاو لىاللغة الفصسى ؛ لغة القرآن » وهىأالغة الرسمية 
ذلك . والثانيه العر يب العامية الى تسمعبا فى الشوارع والأسواق 
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وهى لغة ليست مكتوبة و لا تعد مج ةبا هن ا مفو م من‌هذەالىكلىة . 
فى لغة ها قواعدها الميسطة » وفيا كير منالالفاظ الا جنيية › 
وهذه اللغة يسبل على المراسل الا جنىتعام| فى و قتتصير ؛ وإن كان 
لارفيده تعلبا كثيرآفىعلهالصحن. وأخبرآهناك »عر بةااصحف» . 
وهى تقف بن الفصحى والعامية » وإن كانت أقرب إلى الفصض 
مها إل العامية . وهذه الاخة هى التى يحب على المراسل الأجنى أن 
بعر فبا حتى ب مطيم قر اءةالصحف الحلية» ويقف عل يباناتا تكو مة 
الر“عة » ويستمح ا الخطب وال حادرث . وعلى هذا فقابل من 
المراسلين الأجانب من ورف هنه اللعة . 


وقد زادت صعوبة مشكلة اللغة فى السنوات الأخرة فی 
الماضى كانت اللغتان الإنجليزية والفرنسبة تحتبران لغاد ر" مية فى 
کثیرمن دول الشرقالاوسط فن مصرءمثلاء كانت جرردة «الوقائى» 
الر مي ةف بعض الا حيان تمابع باللغتين العر يبةوالهر نسيةءوكانت ان خة 
الفر نسية ترجة أمينة ودقيفة النسخة العر بة . وإلى الان تصدر طبعة. 
فرنسيةللوقائمالمصرية . ولكنلايعتمد عايما لانما تاف كثيرآعن 
العايمة العر ية . وكثيراً ما تعذف' صو ص كاملة من المابعة الفر نسية . 
لا تشر إلا بعد شور . ولا شك أن هذا الإهمال صدى للجفاء 
للغرب ٠‏ 


وفى البنوك والشركات أخذت العرببة تعل محل الفرنسية أو 
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الانابزية واختښت اللات الأجنبة من اجتاعات الجعات العامة 
الى كانت تعد كذلك مصدراً من مصادر الإخبار , 


وبذلك أغلق ا لجل باللغة العريية الأبواب أمام المراسل 
الأجنى . وإن كان تيد فى ااسمى بكلطريقة ممكنة لاوقوف على 
اتجاهات الرآى العام . 


غير آنه ما ترال الصف اانى تصدر فى مصر باحدى اللغات 
الور بية خیرم صدریستق منه‌ا لر اسل مهلو ماته. وهذهالصحف تعاول 
أنتعتفظ عيادها وترفعباع ل المنازعات المر ببة . وهی تشر تلخيعا 
لآم ما جاء فى الصحف العر بية . وها مندوبوها الخصوصيون فى 
الوزارات وف الان . إلا أن الصحف الأورية تواجه نفس 
الملصاعب الى يواجهما ا لمراسل الأجنى ؛ ونعنى بها الرقابة والجبل 
اللغة العربية . علاوة على أن اختيارها للإخبار وطر ية معا تا 
ها مر تبطان عا جة قر اما من الور بنا يمين هناك . ولذلكتراها 
جل ماردور فى جا لأت هامة من الحياة العر ية ۽ كالمرح »والستا 
والأداب » و حى الالعاب الرباضية الى لايشترك فا الأورييون 
وتقدم لقراتما ناحية محدودة من نواحى الحاة الحلية . ويعيب 
لصحف الور ببة ؛ عند المراساين » أن ماتنشره نملا عن اأصحف 
العرببة وظبر متأخرا بوماً كاملا على الأقل . 


15۴ 


الأورية يمون الأخبار والافكار أ كثر عا غر فى صحضيم . 
ومع هذا فإذا تيسر المراسل الا جنى الاتصال .ذه المحف أفاد 
منبا كيرا . 
وهناك مصادر مفيدة لامعاو مات تتاح الاراسل اجى وی 
اللخصات الصحفية الى تم الحکومات پإعدادها حی اسر 
للأجانب عامة وارجال الصحافة خاصة الاطلاع على آم ما جاء 
فى الصحف الحلية . ولكن وما . فى بض الاحيان أا تعر 
بطر تة مضغو طة جدآً » حى آنا تتكتنى بإعطاء فكرة عامة عن 
سحتو بات الصحف الحلية » وقد تكتن بذ كر عناوبن الاخبار أو 
المقالات » وتم بتر جمة تصر عات أو أحاديث أو خط لزعاء 
کا . وبعبباء كذلك آنا ت تنحز فا تقدمه . فی تشر تفاصیل 
مناقشات مجلس جامعة الدول العربة حول مشكلة مرا كش » ولا 
تشیں إلى القرارات الى أصدرھا الجاس بان املقات ااسياسة 
ين الدول الأأعضاء . أو تد تنشر مقالا لكاتب لا أهمية له لانه 
يتحدث عن العلاقات بين العرب وأوربا » ثم تممل أشياء هامة 
لانہا ذات طابع عرلى صرف . 
وأخيرآً يستطيع المراسل أن يطلب من أحد الصحفيين العرب 
أن برجم له ماجاء فىاامحف المر بية » وكير ماعدث هذا بالفعل. 
ومعظمهۇ لاء االصحفرين‌العر ب تون م | كز هامة فى المح ف حر بيةء 
ولكن أحدم لايستطيع آن بتخاص من الميل إلى نوجه المراسل 
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وجهة خاصة » سواء كان هذا اميل شعورراً أو غير شعورى . 
وةل أحد المراسلين عنمو لاء المت جين : إن الاعتاد على صحنى 
عر لترجمة ماجاء فى الصحافة العر ية عمل غير مفيد عل أى وجه . 
لأن هؤلاء المحفيين فى اغالب منخهسون ف الراسة الحلية » وم 
أحيا:ً لايةرأون لك كل ما فالمحف . وى أ-يانآخرى ةاون 


المحلية اى قد تعاقمم عقاباً شديداً لأمر تة ليم » . 


وی إذا وجدا لتر جرالامین زه من عرب فلا ڙال أمام 
المراسل صموبة اريز بین ما بوق به وها لا بوق به ما رقرأً اه : 


وقال أحدالمشر ۔کینف‌هذه الد راسةالتى نحن ,صددهامن ا مشود 
بالعمف عل الهحافة العر ية : لا مكز الاعتاد علي اام حف اأمر بية 
إلى حد بعيد . لا لان العرب e‏ الخر ة المحفية » فم 
صحفيون بارزون » ولكن لعدم تأصل التةا ابد اصحفية 
الصحرحة ف تفوسبم » لأن وطنيتم الجاعة تجبرم على ألا يارموا 
أتفسبم بالنقيد باطيدة الامة › أو التةيمد باشر الوقاع الجردة 
ورون صحافة رة عترمة صعب عل اار اسل الاجنی ف الاطقة 
وأ كد من هذا أنه متى فقدت الصحافة الحلية احترامما لفسا 
وجدت المحكومات من ااسہلالتدخل فى شئو نما . وبالتالى تتدخل 
فى عل المراسل الأجنى نفسه . ويوجد عدد كبير من المحفيان 
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ف‌الشرقالاوسط بد رکو نهذه الحقيقة » وينعو نعل ععافتمم المطبة 
عجر مقاييسما فى ذلك » وإن كان هو لاءالحفيين لاز الونأفلة . 


عل أنسقطات المر اسل الذى يبل المر بيةقد بكرن هم تناج خماير ة 
على العلاقات بين الشرق الأوسط والعالم الخارجى . وتنشاً تلك 
الةطات من الاختلاف المميق بين ال العربية واللغاتالاورية. 
فاللغة العر ية لغةبلاغه » ويان . و لاتعرعن الأفكارتعيرآ جردا 
وان لك تب العناية بتفسير ابمل العر بيةالطنانةأ وتر جنها تر جمة دقبقة . 
اطبا +اسيةءوالفراراتالار ندوب جاستاوتعلنءنارهاعندما 

تارجم ر ا نة أورية .و يتحتم علىالمراسل أن يفرقبين الكتابات 
الشعيية الى م عن ا من التبعات ومن اجهل بالاصول 
الدبو ماسية المرعية من جبة ٠‏ والبيانات والتصرصات الى تقدر 
تناها من جة أخرى . 

والجهل باللغة كذلك يوئر فى عملا مراسل اليو » وقد تعدث 
مراسل جني ذوخرة قدية ف الشرق الا وسط فقالإنه کان عضر 
مۇترات في تستعمل فما الغتانالإنجليزية أو افر نسبةإلجانب 
العر ببةءوكانا لمتحدث يو جه حد يته با لعر ية[ لىالصحفيين العر ب و ينقل 
الهم آشياء يقول م آنما لایصح أن تقال ف اخارج . 

واتكن يساعد المراسل الأجنى الذى يهل المرية آنا كار 
زعماء المرب أو کار لمو لينفبم يعرفو نامر أسة ة أو الإنجلرية 


110 
( م ٠١‏ س أخبار الفرق الأوسط » 


أو تمأ :وان ان الذى جحد عند أخذ الأحاديت أن كلامن 
یدش أرالمدرب رتددثبالفرلسة الى قل ل کون لهال صلىة 


وراب عل «نا انال من آعية ا پدور يها 


و ينبغى أن تقذ كر كذلك أن مشكلة اللغة نواجه المراسلالشرق 
أا » وهذا مراقب «ندى يعقب على ذلك بقولة : إن قليلا من 
محف المندية تقدم صورة واغةلمنطقةااشرقالاوسط »> ذلك أن 
قليلا من مرأسلما يعرفو ن إحدىلغات النطقة . فينبغى إلا يكت 
المراسل بايصول علي معلو مات وأخاره من کبار المسثولين ومن 
المفو ة المتعلية ؛ بل عليه أن يقف على رأىعامة الناس ف ا لقا 
المساجدوالاسراق والاما كن العامة ونعرها . 

إدارات الاستعلامات 

تخد الحاجة إلى مكاةب الاستعلامات لتزويد المراس اين 
با خبار والہانات والمعلومات الرسمية فى منطاقة كمطقة الشرق 
اول نتر فما العريية والفارسة والعبرية . ويحب أن توجد 
ثل هذه المكاتب فى السغارات وال وضيات ال جية . وقدأشاد 
ا لون ذو الرة ااطولة بالنطقة بال مونة الى تقدمبا مكاتب 
(اتما< مات الام ر بكة دالا جايزية . 

a‏ 5 ادم Ce:‏ کایر من المراساين ال السفار تين 
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ا لانجليزية واكم روكية » وإن كان رجال السقار تين ارون فى 
تقد المملو مات التى يقدمو نا لابراسل . 


وبرى الصحفيون الذبن عملوا فى الشرق الا وسطمابين ار بين 
الما ميتين أنهم لاحظوا تدهورآفىقيمة العمل الذى تقوم به مكاتب 
الاستعلامات الإنجايزية بالرغم من آنبا ا اصادر الأجنية الرئيسية 
للاستعلامات الرسمية فى الشرق الاوسط بالإضاقة إلى مكاتب 
الاستعلاماتالفر نسبة .وص هذا المو قف مراسلإنجليزىبقو له: 
قل الحرب العامة الأول كان الاتصال بين القارات والصحفين 
يتم بواسسعاة السكرتير الشرق ف كل سفارة » وقليلا ما كان 
السفارات أو المغوضيات تصدر شرات أو بلإغات ر مية › 
وكانت شخصية ا مو ظف الختص مى العامل المام قى جیعالاعال 
المتماة بااصحاقة . 


« وفى خلال الحرب العالمية المانه أنشأت وزارة الاستعلامات 
ال ,طانية مکاتب استعلامات فی سفارانا و مفو ضیاتما فی ا ذارج» 
وکان أ کر ال امان فما من ذوى!- رة بالصحافةفالشرقالاوسط › 
وكانوا رفون كيف يفسرون الظروف ويكشفو ن‌السياسة المحلية 
للبراسلين الأجانب . ولمكن مع الزمن وجدوا أنفسم مشغولين 
ماعدأد النشرات والبلاغات وها إلى ذلك من مشكلات ألرقابة 
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وكانع القيجة أنهم لم بجدوا الوقت الكانى للاتمال ااشخمى 
بالمراسلين أ تسم . 

د وبعد سنه ٠۹۴١‏ قللت بريطانيا خحدماتما الصحفية فى الشرق 
الأوسط . ولسو الحظ انتقل أمر مكاتب الاستعلامات من 
أيدى الصحضين الحترفين إلى أيرى موظنى السلك الدبلوماسى 
الذین قل آن تعد من بینہم م سبق له الاشتغال بالصحافة أو 
عرف مشكلات الشرق الأوسط الخاصة . وترتب على هذا أن 
حولت تلك المكاتب إلى مكاتب للممل الصحفى الآلى » وغلب. 
علا الطايع الر مى . 
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آراء زونتاء رار المحف 


لمل من أبرز مواطن‌الضعف فى أخبارالشر قال وسط فالا 
[ ا هوالطر بقة ال عة فى معا لجة هذه الا خبارمن حبثهى . ولقد بينا 
من قبل أن قلة مصادرالاخبار المتصلة بده المنطقة لا تؤثرن‌القيمة 
الخدية فقط » ولا فى معاملة الصحف ها فط . فإذا كان 
ريس القسم الخارجىف الصحيفة مطلعا عل آحوالالنطقة استطاع 
أن وجه مراسلى ال جريدة فما تو جیما سلما » واستطاع أن بو جه 
سكر تير التحربر الختص بالاخبار الخارحبة كيف مسن معالمة 
أخبار المنطقة . وهذا كفيل بالقضاء على عيب من يرز عيوب 
الاستيفاء فى أخار الشرق الأوسط ؛ ونعنى بەعدمالاستمرار فى 
تقد الآخار من جهة ؛ وارقيعا ف نفس الوقت من جة آخرى . 


ولإيلام احرر الختص لضيقق الميز الروك لا خبار الحطقة 

فى صصيفته ء أو لمجزهاعن|لاعتمادعل مرأسلين خصو صيين لاستيغاء 

أخبار المنطقة . ولكن الثىء الذى يجب القضاء عليه هو عدم 

المالاة فى معاملة أخبار الشرق الارسط ف بعض اأصحف › 
۱4۹ 


ومتى تم القضاءعل هذا الشعو ر أمكن‌القضاءعل الشعور بعدمالبالاة 


ولا شك أن أخبار الشرق الارسط ف رحاتما الطوبلة من 
المراسل إلى الصحيفة الى تنشر فيما تتءعرض لا خطاء شذرعة . ومن 
أ کر الامثلة شناعة ما حدث فی صف سه ٠۹٥۴۳‏ عندما وزعت 
إحدى وكالات الانباء رقة صادرة من القاهرة خلطت فا بين 
الاستعداد للانتخابات العامة فى لينان وبين حكوءةاللو اء ديب 
فى مصر ؛ وظبر فما أن المعارضة الأبنانبة تحدى اللواء نجيب !! 

جاء فى الرقية ما بى : سوف تتخذالمحكو مة المصرية إجراءات 
مشددة للبحافظة عل ال من والنظام أثناء المحركة الاندخاية القادمة 
النى رتوقع بعض الراقبين أن تشر بعض الإضطرابات . وقد دعا 
السيد كال جبلاط زع المعارضة(ا0ابنائية) مر شحىأحزاب المعار ضة 
إلى عقد م تر لبحث الخطط التى تود ىإ لىإرغام وزارة نجيب عل 
الاستقالة . وأمس قررت وزارة نجیب عدم تقد استقالتما بعد 
جل ة عقدتما الوزارة لبحث الازمة الوزارية الى ترتبت عل 
استقالة السد رشيد بيضون وزير الدفاع (الابنان ) . والمتقد 
آن الببکبافی صلاح سال رئيس هيئة أركان حرب اليش طلبه 
من بعض الوزراء الاستقالة لتا كيد حياد الوزارة الكامل خلال 
المحركة الاتتخابية . ولكن الوزراء خرو االبکباٹی صلاح سال 
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آله ا عل ‌الاواء نجیبالاستةالة أ ت) ۰ ومنأجلذلك قررالاواه 
نجيب بقاء الوزارة کا هى ›» كا قرر السيد بون العمدول عن 
أستةالته »> . 


وهذا مثل ظاهر الشناعة شديد التطرف . ولتكن ماذا فعل 
سك ر تير التحرر عندما وجد بين يديه مثل هذا الحخاط اأعيب ؟ 
أو یری هذه التفاصیل الی لا مکن جا فی‌صعید واحد ؟ نصلاح 
سالم فی ذلك الوقت لم یکن بکباشی ولا رس أرکان حرب 
الجش . ولکنه صاغ ووزر !لإرشاد الةو عى المسرى . 


وإليك مثلا [ خرم ن أمثلةالحلط والتحر يف وقع ف خر بف عام 
۴ عندما كانت‌القاهرة تشد عا جاتالثورة . فقدأرسل ٠‏ راسل 
آلماى برقية إلى جريدته وضع فيما الم مين فى منصة القضاء » ووضع 
أعضاء الحكة فى قفص المتہمين . ولفت أ حد المراقبين النظر إلىأن 
الحاط بين الاماء كثير الحدوث » ولا تسل منه كريات الصحف . 

وعلق مراقب إنجليزى على هنا بقوله : إن الاخطاء الشائمة 
التی تقع فہا الصف تتضاعف فىأ خبارالشرق الوط . فااصحف 
الما مية تجمل الدب الإسلاى خامة » واللقافة الإسلامية عامة ء 
إذ عندما توف ال ملك ابن سعود نشرت إحدىالصحف أن الماك 
الراحل أعان مرة أنه بعشق للاثة أشياء : النساء . والصلاة . 
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والعطور . والمحقيقة نما نسب إلى أبن سعودهوحديث نيو ى() » 
وقد یکو نان سمو د قال فعلامشل‌هذا الكلام ر لكن‌ماذايظن مراسل 
فرفسىنقل عن تشرشل قو له : العمل الناقص أخطرمن ال جل المطبق . 
ومثل هذه الا حطاء ليت بذات أهمة فى ذاتبا » وإنما ترمز إلى 
عدم الدقة . وقد بب بعض المشكلات الدباوماسية . 


وف پل بعض الا نتقادات الى وجهت إلى طر بقة تناول أخبار 
آالشرق الاوسط فى الصحف ّ 


| - يطلب رئيس القسم من اراس لين آن مدو بالاخبار 
الى رى آنا تزيد من الاهتهام با منطقة ۽ كالاخبار الى تتحدث 
عن روعة الشرق » ون المعارك الدموية فيه . وقد يفعل هذا 
وف من أن تسبقه الصحف المنافسة إلى نشر مثل تلك اللاخبار . 
وقدضر بأ حد المشركينن‌هذا البحثمثلا لحد المراسلين أضاف 
إليه سكر تيرالتحر بر تفاصيلمثيرة ولكنا ليس طماحظ من الدقة . 

ب - تعتمد کثیر من الصحف کا بینا من قبل على مصادر 
بلادها الدبلوماسية إلى حد عل المراسل أادباوماسى هو المراسل 
الر سى للجريدة فى الشرق الاوسط . 


(۱) اس المدیث البوی کالاآنی : حبب إلى من دليا ثلاث : الشاء 
والطيب . وقرة عبنى الصلاة . 
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ومثل تلك الصف تبرر عام بقلة الاخبار المونوق ها عن 
المنطقة » وكل الذى تفعله هو آنا تجعل وزارة الخارجية المصدر 
الوحيد للأخبار والتعليق علا . 


< جنوح كثير من الصيحف إلى كارة حذف أجزاء هامة 
المحافة المادة التفسيربة بمح الأخبار ٤‏ 


د ۔ وف الحالات الى تكون فیا الأاخبار دقيقةه وغير 
مشوهة نجد كثيرآً تضع ما عناوين مضالة . 


آراء رؤساء التحریر فى هذه الآ خذ 


توسعنا فى بيان الاتقا دات امو جهة إلى استيفاء بار الشرق 
.الوط فى الوقت الحاضرلانالمدف الذیجعلناه نص ب أعیننا فى 
هذا البحث هو جع أ كور قدرمكن من الأراء المتصاة با مو ضوع . 
والتوسع فى النقد على قدر الإمكان . 
إلا آنه من اہم آن تعرف رآی رؤساء التحر ر فی النقط التی 
آرت » لانم الواسطة ين آخبار وكالات الاناء من جانب 
والمراسلين والقراء من جانب آخر . 
fo‏ 


فقد وافق عدد غير قليل من رؤساء حرير الصحف على رأى 
مدر إحدی وکالات !ال ياء حن قال إناستيفاء أخبار ا منطقةتناسب. 
مع أهميتبا . ولكن أثبت أ كثرم أن.المشكلة بعيدة عن تخصصبم . 
عیث صعب علیپم ت نقدها . ودار اانعليق حول النقط الأربع 
ألثالية : 
- كمية الا بار الواردة ؛ 


برى رؤساء تعرير الصحف الإنعليزة أن فية الأخبارالى 
تصلم مرطية على وجه العموم . ووافقم على ذلك بعض رۇ ساء 
تحرير الصحف الأمر يكية والاأوربية وأهندية ٠‏ وبعضمم شم الا خر. 
م بوافق على ذلك . E TIE‏ 
اللازم . وقال خر إن الكية أقلمن اللازم باستئناءالأخبار الى 
ترد من مرا كز الاضطرابف الشرقا لا وسط كما ران‌والقاهرة . 
ما باق أجراء الشرق الأوسط فلا يكاد يسمع عنہا شىء . 
وحتى أخبار هذين ااركزين المامين لا تتدفق باتتظام إلاإذا 
وقعت فما أحداث جسام. ويلا حظ عد مانتظام تدف ق أنباء ا منطقة. 
يلاحظ أن بمض البلدان لا يرد ذكر طا ف الاخبار إذا وقعت 
فيما تورات سياسية هامة . فبعد أن نشرت الصحف آخبار تولى 
الماك الجديد عرش الأردن ل ينشر شىء عمايفمله هذا ا لك » وماذا 
حدث لأا نصار الملك السابق » وهكذا . 
of‏ 


بل إن سورب اوالعراق تعثبرا ن كذلك من‌اللدان ا ملة. وقدرز 
اسم العر بية السعودية فىصدرالصفحات الا ولىعندما مات الماك أبن 
السعو د »و بعدذا ك أسدلعلبماستارمن‌الصمت .وانتخاباتالسودان 
نفسما لم تواظب الصحف المندية على نشرأً خبارهابالرغم من أن حا 
امنود كان رئس نة الاتتخابات . وعاب رئيس تحرير إحدى 
الم حف الارو بجية ‏ استيفاء وكالات الانباء لاخبار مهبر وإران. 
وشاركه فى هذا رئيس تحرر إحدى الصحف الأمريكية . 

۲ - قيمة الأخبار الواردة : : 


اتنقد رؤساء تحر الصحف قيمة الأخبار الواردة من اشرق 
الأوسط ۰ وقال رئاس رر [حدی الصحف ال لمانية :لا ہما 
كية الأخبار » ولكن أخبارأمريكا وبريطانيا وفر نا لا تعذارعا 
أخبار أية منطقة فى العالم لأا أخبار دقيقة ومباشرة وقانبمة على 
الوقائم الجردة . وقال رئيس تحرير من المند إئى لا أحر“ 
الأاخبار الواردة من منطقة الشرق الاوسط » وإن كانت قيمة 
عضا مثار خلاف . و الصنف الذى أر يده من هذه الأخار قلا 
حكن الحصول عليه إلا فى صورة تخميلمات قد تبدو دقيقة نما 
تخص منطقة بعيدة عنا . وكتب رئيس عرير من بريطانيا يقول: 
إن النقص فى قيمة الا حبار يرجم إلى دوافع ا لمصادرالرمية وأساليبا 
المريبة أ كار ما يرجح إلى وكالات الانباء أو المراساين الحايين . 
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أنواع الأخيار : 
اتر ح انان من رؤساء تعر يرالصحف الا م ربكية أن ترادا مادة 
:التفسير ىة للاوضوعات غير السياسية . وقال عرر هندى.: قليلا 
ما ترد إليتا آخبار اجتاعية أو ثقافية أو أخبار ذات طابع إنسانى 
من الشرق الاأوسط » حتى من مصر وأيران . وانتقد محرر 
إنجابزى قلة ما تقدمه وكالات الانباء لتحليل المواقف . والقليل 
الذى نور ده وكالات الانباء من ذلك اس سیاسياً لاس هذه 
الوكالات تو ثر اللامة والعافية. 
۽ - التحيز فى نقل الا خبار : 
اقتصرت هذه الشكوى عل المند وأوربا . وأشارعرر هندى 
إلى أنه بنا فشلت وكالات الا نباء الغربية فى تقدير الاخبار من 
وجهة النظر المندية فإن التحيز الى فى كثير من آخبار وكالات 
الانباء بظبر بوضوح للحرربن فى المند لان المد افسما ضحية 
من ضحاا هذا التحيز . 
وقال حر راان : لم آذهب إلی‌مصر منذعام ۹٤۷‏ . ولکن‌لدی 
إحساسآقوياً أن كثيرآمن مر اسل الصحفووكالات الاناء ليسوا 
منزهين أو عايدين كابنبغى . فلا أخبارعاولة الد ولالعرببة مواجهة 
الغرب بالاعاد السوفيتى أخبار مبتسرة ولا تتناول صم المشكلة . 
ویری رر نرویجی أن العا برغم هذا كله حصل على صورة 
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يظمر فى بعض أجزاء الصورة » وضرب المل على ذلك بأخبار 
النزاع بين [يران وبريطانيا حول البترول . 


وهو يشر على وجه المموم أن المراساين الذربيين بمياون إلى 
الاعتاد على المصادر الغربية أ كر من غبرما للحمول على كل 
آحار المطةفة ۹ 
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خامة 


إن آى تقدير نقدى لاستيفاء خبار الشرقالا و سط فى صحف 
العالم هو تقدير ناقص ما لم تدخل فى حسابنا المم!عب الختلفة 
انى تترض جع أخبار تاك المنطقة . 
وبعض تاك المصاعب راجع إلى طبيعة المنطقة نفسما : كيد 
الشقة بين مرا كز السكان اارئسية » ومتاءب الطقس » والعقد 
الجسى ء» وانختلاف‌اللغات واللهجات النى تكلم بها شعوب النطقة 
كل هذا رهق المراهق الذى بعمل هناك أشد الإرهاق . وعلاوة 
على تلك المصاءب فان مصادر الأخبار الحلية هناك مصادر أولية 
ساذجة . 
وهناك عدد من المصاعب تنشاً عن الياسة المتعمدة من جانب 
حكومات الشرق الأوسط . تنشاً تلك المصاعب عندما تقرر 
حكومة من المحكو مات منعواقعة من الوصول إلىالعالمالخارجى . 
وقد جد أحد المراساين أنه من الصعب عايه أن عصل على 
تأشيرة دخول إلى أحد بلدان الشرق الأوسط» أو قد بتاخر 
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حم وله عاما ء أو بنع من الدخول كلية . وإذا ما دحل اليلد 
وجد من اصعب الاتنقال من إلى باد آخر تقع فيه آحداث هامة 
وذلك لساب المتاعب الناتجة من رة اروج . وقد #د أن 


اا ته داخحل الباد مقمدة ٤‏ وإ“ منوج من الذه اب إلى :اطق نة 


وحتى فى العامة لا يعد سبل الحصول عل أخبار مسرة . وكل 
ما يكةه يحب عرضه ءل‌الرقابة . وقد تؤخر برتیاته وقتاً طو یلا 

1 يجعلا عدعة الفاندة . وحى إذا أجازت الاطات برقاته و “حت 
له بإرساطما إلى الحار ج فإنه لا يسل من لذعات تلك الاطات لان 
النص الذى تضمنته برقيته لا يتفتق مع النص الذى كانت السلطات 
ترغب فى أن يمل إلى الخارج . 


وهناك عوائق أخرىعختافةءفا لقيو د تفر ضف الوقتالذى بترقب 
العام فيه أخبار تلك النطقة لوقوعأحداث خطيرة فيا . وتشتدتلك 
الةيو دبنوع حاص عل المراسلين ا لقيمين › ونام مندوبو وکالات 
الأانباء المسثولة عن مد صحف العالم بقدر كير من آخبار الشرق 
الأوسط . أما إذا كان ادوب وطناً فاه بتعرض لفط 
حكومته إذا أقبل على نقل يخضما . 

غير أن آثر القيود محدود ٠‏ فى لا نع الأخبار من‌الوصول 
إلى الخارج > وإ ن كانت تو خرهاعن الوصول فى الوقت المناسب » 
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وکثیرآ ماتفشل القیود حتی فی تخیر وصول الاخار إلى الخارج 
لان المراسل المقى لايعدم الوسيلة للتغلبعل الصعوبة التىتواجهه. ' 
وإذا لم يستطع النغلب على الصعوبة فناك المراسل المتجول الذى 
يكون ف إمكانه خطى المدود والاقنراب من المنطقة التى تقع فيبا 
الاحداث . وينجمعن‌هذا ن ىكثير من ال حيان أن الةصةالإخبار ية 
التى تصل العالم قكون قصة مشو هة تضر ال سكو مة انى منعت من 
خرو ج القصة الصادقة أ كر ما تضر أحداً غيرها . ' 

وهاك صءوبة آخری تتصل بالتنظے الإدارى لوکالات الأانباء 
وتۇثر نی عملم . فالشرق الوط يضم أ كشرمن إثنتى عشرة دولة 
مستقلة › ولا تستطیع وکالات الأنباء حمل نفقات وضع هيئة من 
المراسلین الا جانب فی کل باد ء إذآناانغقات لا تاناسب مع ماینشرمن 
أخبار الشرق الاو طن الصحف الى تتعامل مح وكالات الانباء . 
وهذه المشكلة مشكلة عالية تمانى منما وكالات الانباء وهى تعاول 
التغلب علا باستخدام المراسلين الوطنيين كلما أمكنما ذلك » وهذا 
عمل سلم العواقب فى البلاد ذات المستوى الصحنى المر تفع » ولكن 
هذا العمل غير مضمون العو أقب فى بلدان‌الشرق الا وسط لاخفاض 
مستوى الصحافة فيا من ناحية وججوح العاطفة الوطنية من ناحية 
خر ی 

م إن شب كالم واصلات الخارجية ف الشرقالاوسط تيب بعض 
المشکلات لاءراساين . فأ كر عواصم الشرق الأوسط لاتتحمل 
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شبك امو اصلات ا لار جية هذا الضغط ‏ إذ عندما تقمأحداث هامة 
يسارع عدد كبير من المراشلين إلى استيغاء أخبارها . وبؤدى 
التنافس على الحصول عل الط إلى الاعاد علىالرقيات الأستمجلة 
ذات الأجور المرمحة التى تضطرالمراسل إلى ضغط أخاره 
وقصرها عل الخطوط الرئيسية مبملا ال مانب التفسيرى فبا كل 
الإهمال . وتلجاً الحكو مات إلى رفع أجور الرقيات ازيادة 
[براداتبا وتتعمد عدم وصول الاخار الكافة عن بلادها آل 
الخار ج بنفس هذه الطر ية . 


وقد بنا الممر رات الناجة ع أارقابة وارتفاع شقات الأخار 
والو أصلاتا لار حة بالنسية لوکالات الا نباء لان أ کاریة صح 
المالم تعتمدعليما فیا لمحصول على آخباراشرقالاوسط > ولابوجك 
إلا القليل من الصحف التى تعد على أصابع اليد الواحدة يكنا 
اسقيفاء أخبار المنطقة عن طريق مراسايما الخ وصيين . 


وماذا يقال عن مستوى نقل الاخبار من الشرق الأوسط ؟ 
فرق كل من اشترك فى هذا البحث بين العمل الذى تؤديه الصحفه 
انى تبذل جود صادقة لاستيفاء آخبار المنطقة وبين العمل الذى 
تو ديه الصحف العالمية الى لا تبذل هذا الجد . 


آلتی تنشرھا ¢ وإلمواظبتما على أشرالاخبار 3 أل الادة التقسبر و 
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٠٠ ۴(‏ س أخبار السرق الأوسط) 


والتعليق المستنير على تلك الاخبار . وم ما يوجه ليما من نقد 
آنا تعصر اهتامما فى الاخبار السياسية فقط › بل تحصر عنايما 
بأخبار بلد أو بلدين من الشرق الاوسط . 

ولكن يقابل تلك المحف صحف عالمية تؤاخذ على سطحية 
أخبارها » وع نقصباء وتمو يابا على الا خبارالمئيرة . وأ ہرز عيوب 
هذه لصحف ما بل : 

- نقص الادة التى تفسر الأخبار » وتسكشف ماوراء 
الاحداث اتی يرد ذكرها فی الاخبار ٠‏ 


۲ -. تركيز الا هتام عل مناطقمعينة « امو ريةالعر بية المتحدة» 
وإبران ء وإسرائيل » » وإهمال الماطق الأخرى « السعودية ء 
العراق » لبنان . الأردن›. 

۴٣‏ ترکیز الاهتام على الأخبار السياسية دون الأخار 
الاقتصادية والاجتاعية الى دايا ١ا‏ تتكون السب الرئيسى فى 
الأ حداث السياسية ء 

۽ - التحيز فى نقل اللاخبار والتعليق دليما » وتشو به تلك 
الأخبار » وقد يكون هذا ننيجة الجهل » أو قد يكون نليجة 
سياسة متعمدة . 

ه -- قلة الاخ ار التى تأىعن طريق المراسلين الأجانب ذوي 
البرة . وترك استيفاء الجانب الا كير من الأاخبار للبراسلين 
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امحليين غير الا كفاء عن يعيب علمم خوفيم من حكوماتيم 
أو عاطفتمم الوطنية المتطرفة . 
٦‏ - عجر المراسلين الأجانبعن‌الوقوفعل جوهر الشكلات 
لملم بلخة البلد . 
ب ضعف معا جة الأخبار وعرضا والإفادة ملبا» وهذأمن 
شأنه أن يقلل من اتام المراسل بالحصول على الأخبار . 
وقد يظن من النفرقة بين مستوىآخبارالشرق‌الاوسط ف نسبة 
قليلة من صحفب ألحاأيم وبقية الصحف أن الصحف الول يواض 
مما الم راساون الخصو صيين بين لا بتوافر للصحف الاخرى مثل 
هؤلاء المراسلين . ولیس هذا القول صحيحاً على إطلاقه لنه قد 
ظر لنا منقبلأن‌هناك صحفا تمثل تمثيلا متازآف المنطقة ولا تعد 
من بين الصحف الى بوث بآخبارها . ينا توجد صحف ليس ما 
مراساون على الإطلاق وما شهرة طيبة فما بتصل باستيفاء أخبار 
الشرق الاوسط . 
ويمكننا هذا من تقد ر الخدمات الى تؤدما ولات الاناء » 
فيض المحف الى ليس لدا مراساون خصو صي ونو يضف فيب 
مسستوى أخبار الشرق الأوسط تلق اللوم على وكالات النباء . 
وهذا اتہام باطل لسبین :آو لها آنه حب آن نلعن ممیر برقیات 
وکالات الا نباء اتی تصل إلى الصحيفة » فوكالات الانباء تشكو من أن 
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أنه جب أن نسأل ماذا تفعل ال جريدة لتكلةالاخبارأوالوضوعات 
التی تا تیا عن طريق وكالات الانباء . 

إن الجانب ال كبر من المسثولية بقع على اأصحيفة » ويتوقف 
عل مدى اماما بأخبار الشرق الأوسط » وطريقة تناوها لتاك 
الأخبارء وما تبذله من جهد لکا أخبار وکالات الانباء من 
مصادر آخرى . وشرح رس عر بر إحدی‌المحف اتی #حت. 
فى مضار أخار الشرق الاوسط › وكيف يستعين بالتحقيقات. 
والتفسيرات والمقالات لكلة ما جىء نه وكالاتالااء » قال : ن 
فی الشرتق الاو سط نعتاجالیالتغیرا كار ماتاج إلى ندفقال نباء ‏ 


وإذا كان قوله صحيحاً فالإصلاح المنشود فی جال آخبارالشرق 
الأوسط بقوم عل المقالاتالتفسيرة أ كار مايقو م عل الاخبار نفسياء 


ویژید مرأسل [حدى وکالات الانباء وجبة النظر هذه › فقو له 
إن يعض أخبار الشرق الاوسط ما يظر فى المحف لا تساوى. 
الحيز الذى كثبت فيه . والصحف الى ت#رص على تتبع أخبار 
التطلورات السياسية بوم بعد بوم تضيع مالا دى وهىتستطيح 
أت تلخص تلك الاخبار كل أسبوع أو حتی کل شہر ویر 
مل لذلك المغارضات الى کات جأرية ان مصر وریطانا حول 
مستقيل قاعدة قناة السو يس فكان ما يشر عنما كل بوم لا بزل 
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عن تفصيلات مملة رر وميا . 
وأضاف هذا المراسل قوله أنه برى أن اسثيفاء أخار الشرق 
الوط على الو جه الكل يحب أنيتناولالمشكلاتال تية بالشرح 
والإسہاب والتعليق : 
| فشر التطورات السياسة المامة فى حينما . 


ب شر طائفة من المقالات التى تت-اول مو ضوعات غر 
سياسية ن مواعد ابت عل أن تڌأاول هذه اغالات التطررات 
الاجتاعية والفنية . 


e‏ رسال من المراسلين المج و أبن 


ولنفرض أننا وافقنا هذا المراسل على مقترحاته فكيف يتيسر 
:المحصول على تلك المواد ؟ فأم المشكلات الحعلفة باستيغاء الأخبار 
من الشرق الاوسط هى قلة الصحفيين امو جودين مناك والذن 
#جحمعون بين المقدرة الخاصة وبين القدر الضرورى من الاد . 
اقترح المشاركون فى هذا البحث طرقاً مثنوعة للتغاب على هذه 
اة . قرح بعبم مثلا آن يطبق نظام التعاون بين المحف 
ق استيغاء الاخبار . وهذا النظام معمول به فى ورا .ا اقرح 
:م الأخر التوسع فى بيع مقالات الصحفيين التخصصين الذين 
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يتجولون فى اأنطقة من وقت لخر » ولكن بعض الراقبان بينوا 
آنه لایکنی تنظ الحصول عل القالات . وآظھر وا آنه مكنالإفادة 
من الاأشخاص الذين مملون فىوكالاتالاناء وآ نېم أدرىبامنطقة 
من غير م . لا أن عدد المشكلات الى ترتع أن > بكون الحررون 
ف الصحيفة على عل بها دود . وهذا ما جعل المشتركان فی حٹ 
ماثل عنالخار من روسيا عون ن الحر ربن عل الاستمانة بالختصین 
والغراء لتفسيرالو قاع اجر دةاانىتنضمنبا لاخبارالشرقالاو 8 
فف كل مدينة كبيرة يوجد أقسام للدراسات الشرقة ف جامعاتبا . 

وسا تذة تلك الاقسام :زورون منطةة الشرق الأوسط من ن 
لآخر. ومن ين هلاه من ست يع أن یکتب مقالات عن اشرق 
الأوسط للصحف الحلية بالمدينة . 


ومن هذه المقترحات نستنبط أن استيفاء أخبارالشرق الأوسمل 
على أ كل وجه کون برکيز جو د المراسابن واالصحف عل ا لالات 
التفسيرية النزبة البعردة عن النحيز والتى تلق الضوء على شعوب 
المنطةة ومشكلاما . ويدون تاك ا )قالات انر م تظل الأخبار 
الجردة مستغلقة على القارىء العادى بل لاما تكون مهضلاة له 


وإذا وجدت هذه النصيحة آذاناً وأعبة فالمعتقد أنبا ستساعد 
المشكلة التى تثيرها الحسكومات الكارهة لكل نقد بوجه لتصرفانا 


۱1٦1 


من الخارج . ومن الاسباب الى تحنم عل الصحف قول ال مر الواقم 
فما يتصل بأخار الشرق الأوسط بعكس ما تفعل بالنسبة لأخبار 
المناطق الأأخرى شعورها بالمو قف المداى من جانب ا لكر مات 
ف النطقة التىتكره أن تنقلأخبارها نقلا كاملا أميناً . قداص 
أحد الراسلين هذا الموقف بقوله : من المستحيلف الوقت ال حاضر 
تفسير أخبار الشرق الوط والتعليق عليما تعلية صرعاً بدون 
التعرض للتاعب الى ”أنى من حكومات المنطةة ٩‏ . 
والاسباب الواهية التى تستند إلا حكومات النطفة وتتخذ 
بها إجراءات مشددة مع المحفيان تدل على أنهم ليسوا دابا على 
حق فی تزاعېم مع الصحفین . ولىکن عدداً غیرقلیل من‌المر اسان 
يقولون إن الامر على خلاف هذاء ويؤیدم فى هذا الرآى رئيس 
القسم الخارجى فى جريدة [نجليرية عمل مراسلا فىالشرق الأوسط 
فترة طويلة إذ يقول : 
« ازداد تقل الاخبار من الشرق الأوسط سوا مئذ 
مابة الحرب العا ية الأاخيرة ۽ فناك أزمة ثقة بن حكوهات 
اشرق الأوسط وصحف العالم > ولیس الوم کله یقح على کاهل 
تلك المحسكوءات . فصحافة العالم تتجاهل المنطقة إلىأن تضطرب 
الأمور هناك › وتقع أحداث هامة . ومع هذا فإن تلك الأحداث 
(9)فمتقد أنالحاعب » إنجاءت » فلا تبىء إلا تليجة للعحيز فى نةل الاأخبار » 
والنحيز فى العليق عايبا لا المكس . ( المرمجان ) 
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۷ تنقل أخبارها نلا آميناً بل تحرف الا خبار لمصاحة الدول الى 
يعني الاامر . 

لقد تقده.ت المنملقةتقده)ا ملحوظاً »> ووقعت فیا تغیرات 
وري فى ربع القرن الأخير » ولكن صحف العال لى تحط هله 
آحد حین لم یتح ا المراسلون الا كغاء ذوو الخرة الذیںی 
استطيعون أن بقدروا تلك التغیرأت حى قدرها . فنذ ربع قرن 
كان الشرق الأوسط بتخلفعن آوربا بنحو ..سنة» أما الآن 
فالغرة بینہما لا تزید عن ۷۰ عاماً . 

وتوضح الآراء الى ذ كرت ق هذا البحث قلا عن رجال 
الصحافة أن أزمة ااثقة بين حكومات الهرق الأوسط والصحافة 
lls‏ بق تلك الازمة 1 آخذ لاراسل يذنب غیره 1 
وآسوأً من هذا فہو بہدد بالائتقام إذا ماه وكتب الحقيقة ا يراها 
لأن النقد الرىء فى جو ااشك وسوء الظن يعتاز نقدآً دفع. إليه 
موه ألثية . 


والذين عانوا من هذه المشكلة » ولوا عايما لا بتوقعون ها 
A‏ 


علاجا سريعاً » وبخاصة بعد أن ازدادت خطورة النزاع ا حال بن 
المرب وأسرائيل . 

وکا ينا من قبل أن من تناج حرب فلسظين منع اراسان 
من حررة التنقل بين الدول العربية وإسرائيل ولذلك تعذر علمم 
أن حصلا على صورة متكاملة النطقة » ولا تجد الصحف المالية 
آزاء هذا مفرآ من‌آن تارك آمراستیاءآخبار[سرائیل للإسر ائیلیین 
أنفسبم » وترسل مندوييما الأجانب إلى العالم العرى ٠‏ ونجم عن 
هذا اخحتلاف واضح ف اللهجة بين الاخبار التى تر دمن لاام مانبين 
وزاد هذا من المرارة الى تاا نفوس زعاء المرب وشو بم . 

ولکنا نأمل أن تتحسن ظروف نقل الاٴخبار إذا ما سويت 
المشىكلات السباسية فى منطقة الشرق الأوسط . وهناك مامعمل 
عل الاعتقاد أن التجارب قد علمت حكومات تاكالمنطقة أن ترك 
الجرية لندفق الانباء من بلادم أفضل لم من فر ض القيود عليبا . 
والمأمول أن بتحقق هذا تحققاً صحيحاً وكاملا » فالخاسر الا كير 
من القیو د التى تفرض على جمع الاخبار هو حكومات الشرق 
الوط وشعو ا ولس غير ٩١‏ 


۴ بعو لرل اه 


۱ 
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إستبعاد أخبار الشرق الاوسط ف الصحافة العالية 
الفصل الاو ل 

طبيمة المنطقة 

الفصل الثانى 

الرقابة 

الفصل الثالكف 

الفصل الرابح 

إمكانيات المحصول على الأخبار 

الفصل الخامس 


متاعب آخری 6 


چ 


0 


£0 


“8 
۱۷۱ 


القفصل السادس 
إستبفاء الأخبار ‏ ى . ءءء (١ ٠. ٠.‏ 


#لباب الثاى 
ماغذ على إستيفاء آخار الشرق 
الأوسط فى الصحافة العالية ‏ . . ٠. ٠.‏ . إي 
الفصل الأول 
النقص ف كية الأخبار . ۰ . ۰ 6 . ۲ 
الفصل الثا 
النقص فى تفير الأخبار A ou oe e o‏ 
الفصل الثالك 
الثفاوت ق إستيفاء الإأخيار .۰ . . ۰ ۱٩۸‏ 
الفصل الرابع 
تشويه الاخار . هه هه . ...٠ء‏ . مل 
الفصل الاس 
آراء رۋساءالصحفا .ءءء . . .٠ء ٠‏ لكل 
اة » o 4 ê ok o o‏ 


اا 


للف ثلاثون کتابً 


فى جال اليحث الأدنى والبحث المحنى 


وهذفه قابمة الكتب والاحاث الصحفية وحدها 


آولا الكتب المنشورة : 


١‏ - أدب المقالة الصحفية فى مصر ال جزء الأول 


۴ 
۴س 


£ سو 


_ ¬“ 


۷ 


اأصحافة واا دب فی مصر . 


» 


¥ 


الناى 
اثالف 
اارابع 


سنة 


140° 


140° 
1۹۱ 
440۱ 
140¥ 
1104 
110۹4 


140 


1۹٥٩ » الطيعة الاولی‎ , es ۹ 


+ س مستقبل الصحافة فى مصر . 


110¥ 


ان 


٠١٠١ س الصحافة المضرية فى مائة عام _ من ساسلة‎ ١١ 
الكتب الثقاذة‎ 
Ale o. a » س أرمة الضمير الصحنى‎ 


٠۹٦ أخبار الشرق الاوسط بالاشتراك مع الدکتور‎ ٠۴ 
وام الیرى‎ 


ثانا البحوث ااصحفية الى نشرما هيات علبية : 


والصحافة امز ية 
( مجلة كلية الأداب جامعة القأاهرة — دلسمیر ۱۹١١‏ ) 

٣‏ - العقدة الشركسية عند مدرسة الشيخ جد عبده وأثرها فى 
صحافة هذه المدرسة ( بجلة كية الأداب جامعة القاهرة 
مايو سنة )۱۹٩٩‏ : 

٣‏ - مستقبل التأهيل الصحنى فى مصر ( منشورات قم 
الصحافة جأمعة القاهرة رقم « ١‏ » سنة ٠۹۵۷‏ ) 

۽ - شر الوعى الصحنى بالمدرسة ( منشورات قسم الصحافة 
جامعة القأهرة رقم « ۴ء سلةٌ ٩6/‏ > 

۱۷4 


۱ الحركة الوطنية فى مصر ( جلة 
الصحنى من أطوار ٍ 
e ۰‏ جامعة القأهرة ‏ ديسمير سنة ۱۹٩١‏ ) 


رتطلب جیما من دار اکر ار ,م 
۱۱ شارع جواد حسنی طلعت حرب ر 
ت : oY‏ 


1Yo 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


ام اط ہش والنشر 


وار رر ری 


طبع الفلاف 


المطبمة الدولية 


